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عرف الاهتمام بالبيغة اتحاها متناميا ق السنوات الأحيرة بحيث أصبحت عل النقاش والحوار في 
كثير من الندوات والمؤتمرات وحديث العام والخاص» لأا تمثل الجال الحيوي الذي يرتبط بالإنسان 
ارتباطا وثيقاء وكذلك لاما أصبحت تعاني مشاكل عديدة. 

يمثل البيئة المحيط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية المختلفة في حالة توازن يضمن 
واستمراريتها وإنتاحها ما يخدم الإنسان وحاجياته الأساسية» ويتبع ذلك بالضرورة الحيط البيئي 
الناتج عن أنشطة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية» لذلك وحب عليه تبن أو إتباع سياسات قي 
هذا ا لجال تتلاءم مع حاجياته وما يضمن حاية بيئته» حيث جحد أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على 
عاتق المؤسسات الحكومية وغير الحكومية» الوطنية منها والدولية قي رسم السياسات ووضع 
التشريعات والقوانين اللازمة للمحافظة على سلامة وفعالية الأنظمة البيئية وحمايتها من التدهور. 
وهنا يظهر لنا ضرورة مشار كة احتمع المدن في صياغة وبلورة هذه السياسات» لأنه في العقود 
الأحيرة كانت هناك دعوة ملحة بضرورة إدخاله كعنصر أساسي قي كل الحالات وعلى كل 
اللستويات الحلية والعالمية» مع مراعاة احتلاف وتباين هذا المفهوم ودرحة فعاليته من مستوى لآخر. 

تعد مشكلة الحفاظ على البيئة من القضايا الشائكة ال باتت تؤرق شعوب دول العام مع 
حلول القرن الواحد والعشرين» وقد ترجمت هذه الشعوب وعيها هذا إلى تمارسة فعلية نتج عنها 
ظهور منظمات متم أساسا بالبيئة» هذه الأخيرة الي أصبحت تمارس ضغطا على الحكومات قصد 
اتخاذ الإإحراءات الكفيلة بحماية البيغة» وبالتالي حهاية الإنسان وضمان استمرار يته» ومن الواضح أن 
انتشار الوعي البيئي وروح المواطنة البيئية لا يزال حدودا في دول العام الثالث الي من ضمنها 
الجزائر» وهذا مرتبط بأوضاع البلدان ومشاكلها السياسية والاقتصادية والثقافية. 
أحمية الموضوع: 

بالنظر إلى الدور المتزايد والمتعاظم للمجتمع المدن قي مختلف المحالات وعلى كل الأصعدة 
فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في إبراز حطورة المشاكل البيئية وضرورة معالجحتها حاصة بعدما 
أصبحت ذات بعد عالمي» ورصد الدور الحقيقي والفعلي لنظمات الحتمع المدني قي صياغة 
السياسات البيئية كطرف غير رمي ثل تأييد المواطنين ويعكس جاعة السياسات. 
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مبررات اختيار الموضوع: 

يعود اهتمامي بهذا الموضو ع لعدة أسباب منها الموضوعية والذاتية. 
أ - المبررات الموضوعية: 
1 - تنامي الحديث عن دور المحتمع المد رازذباد أخرارة غل كل السربات: حيث أصبح با نخد 
بعدا عالمياء كذلك كان الإجماع على ضرورة دراسة تنظيمات الحتمع المد الناشطة في انجال 
البيئي والتأثير على القرارات البيئية العالمية. 
2 الها كل اليهة ال أصبحت أعمق وأكثر تعقيدا نتيجة الانتهاكات من طرف العديد من 
الأطراف .ما فيها المواطنون والدول» وانتقال الاهتمام من الجانب الحكومي إلى الجانب المدن هذا 
الأحير الذي تعد تدحلاته وأطروحاته أكثر حرأة من التدحلات الحكومية قي هذا الجال. 
3- عجز الكثير من الدول الفقيرة في مواحهة هذا التحدي حاصة أما لا تملك الخبرة والكفاءة 
والموارد المالية الكافية فهي ما زالت في مرحلة تأسيس هذه المؤسسات وعليها إعادة بناء قدراتها 
لتكون أكثر حدية وفعالية. 
ب = المبررات الذاتية: 
1 - يتمثل الدافع الشخحصي لعالجة هذا الموضوع قي نقص الدراسات قي هذا ابجال كذلك محاولة 
إعطاء تحليل أو تشخيص لا هو عليه في العام والجزائر» وحاولة إحراء مقارنة ضمنية لما توصلت 
إليه الجزائر بخصوص توسيع أدوار الحتمع المدني حاصة قي الحال البيئي الذي أحذ حيزا واسعا 
وكبيرا في نقاشات القرن. 
2 - تلبية لميولي الخاص للمجال البيئي» حاصة وهو يواجه تحديات وصعوبات كثيرة بحعل علامات 
استفهام كثيرة تحوم حول مصير الكرة الأرضية بعد ثقب الأوزون وكذلك التغيرات المناحية حيث 
تعتبر مواضيع الساعة. 
3 - معرفة مدى مساهمة اجحتمع المدن في تحديد احتياحات المواطنين خحاصة قي الجال البيئي من 
حلال مشار كته في صياغة سياسات بيئية تتماشى ومطالب جمهور المواطنين وإن لم يدركوا أهمية 
مشار كتهم في تحديد السياسات الي تخدمهم نكون أمام مهمة أخحرى للمجتمع المدن. 
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الإشكالية: 

إن الحديث عن دور الحتمع المدني في صياغة السياسات البيئية يقودنا إلى وضع مؤشرات 
لقياس هذا الدور لكن هذه المؤشرات لا يعكن تطبيقها في كل مكان وزمان» فهناك حددات كثيرة 
بحكم العلاقة بين هذين المتغيرين» فالدور الذي يلعبه الجحتمع المدن العالمي ليس نفسه الذي يلعبه 
الجتمع المدن الحلي لا من حيث الوسائل ولا من حيث درحة التأثير والتنظيم» ومنه كانت 
الإقشكالة الال إلى آي مدى يؤثر الجتمع المدن قي صياغة السياسات البيئية . 
الأسئلة الفرعية: 
1- هل ايحتمع المدن يتمتع باستقلالية تضمن له القيام بأدوار فعالة ق رسم السياسات العامة 
عموما والسياسات البيئية حصوصا؟. 
2 - ما هو واقع السياسات البيئية المتبناة في الحزائر بالنظر إلى المشاكل الى تواحهها؟ 
حدود الإشكالية: 
الحدود المكانية: تناولت هذه الدراسة على مستويرن عالمي وحلي وحاولت من خلال ذلك طرح 
مقارنة ضمنية حول تأثر الثانية بالأولى. 
الحدود الزمانية: لم أحدد فترة معينة لكن حاولت الت ركيز أكثر على السنوات الأخيرة وإعطاء آخحر 
التطورات والمستجدات. 
الفرضيات: 
- استقلالية مؤسسات اججحتمع المدني تضمن ها المشا ر كة بفعالية تي رسم السياسات البيئية. 
- السياسات البيئية تكون ناجححة ومتكاملة إذا تعددت الأطراف لمشاركة في صنعها لاسيما 
دة ها 
المداخل والمناهج: 

تحتاج كل دراسة علمية إلى إتباع عدة مناهج وأدوات ومقاربات تسمح بالتقرب من 
الموضوع وتساعدنا على نفي أو إثبات الفرضيات المقدمة» سواء كانت هذه المناهج رئيسية أو 
مكملة فهي كلها تساعد على فهم الموضوع محل الدراسة وعادة ما تكون متداخلة ومتكاملة فيما 
بينها بشكل علمي ومنطقي وموضوعي. 

اعتمدت على المنهج التاريخي لسرد بعض الأحداث التاريخية وسير تطور بعض المصطلحات 
من خلال تتبع الأحداث وتحليلها. 
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كذلك المنهج البيئي المقارن الذي ”مح بإحراء مقارنات ضمنية بينت من خلاها السياسات 
البيئية على كل المستويات. 

كما استعملت المنهج الوصفي الذي أردت من خلاله التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية 
عن عناصر موضوع البحث» وتبيان الواقع البيئي في الجزائر من خلال التقارير والمستندات الي 
خضلا عليها من شلف الات العنية وعدا ما يفيك بال أ التصور لسياسات مسقلة. 

أيضا اعتمدت على مدخحل مهم حدا يخص الموضوع وهو مدحل الحتمع المدن والدولة من 
خلال رصد العلاقة بينهما في كل فترة حاصة في الفصل الأخير. 
الصعوبات: 

تواحه عادة عملية البحث أو إعداد البحث العلمي محموعة من الصعوبات» يحاول الباحث 
بجاوزها فبخصوص الصعوبات الي واحهتن ف إعداد هذا الموضوع تعلق الأمر بقلة المراحع خحاصة 
ال تربط بين امحتمع المدن والسياسة البيئية» وأغلب الدراسات الموحودة تتمحور حول حهاية البيغة 
وليس صياغة سياسات بشأما» كذلك صعوبة الحصول على الوثائق الرسمية والإحصائيات الدقيقة 
للموضوح» على الرغم من كل هذه الصعوبات حاولت إجحاز موضوع البحث بالطريقة العلمية. 
توزيع الدراسة: 

لدراسة هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه إلى ثلاث فصول بعد التقدم له» وتطرقت فيه إلى: 
= الفصل الأول وتناولت فيه الإطار المغاهيمي للدراسة من خلال التطرق إلى المفهومين المحوريين 
في الموضوع هما ابجتمع المدي والسياسة البيئية. 
“= الفصل الثاني وتطرقت فيه إلى مشا ركة امحتمع المدن العالمي في السياسات البيئية وتناولته من 
حلال النقاط التالية: 
- أهم المؤتمرات الدولية المتعلقة بالبيعة باعتبار أن كل القرارات والنتائج الي تخرج با هذه 
المؤتمرات تعد سياسة بيئية عالمية. 
- دور المنظمات غير الحكومية في هذه السياسات . 
نم الانتقال من المستوى العالمي إلى المستوى الإقليمي بدراسة عن الوطن العربي» في نفس الفصل 
طرحت أهم السياسات البيئية ق الوطن العربي وواقع مشار كة امحتمع المدن فيها. 
“ أما الفصل الثالث فخحصصت الدراسة فيه للجزائر من خلال شرح النقاط التالية: 
- السياسة البيئية في الجحزائر. 
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- الجتمع المدي الجحزائري ودوره قي صياغة السياسات البيئية. 
قي الأخحير نصل إلى حانمة كانت عبارة عن حلاصة لكل ما تم التطرق إليه باحتصار وطرح 
نتائج هذه الدراسة مع بعض الاقتراحات المتواضعة ال تفعل دور اجتمع المدني. 
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الفصل الأول 
الاب لارا 
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هید 

قي بداية القرن الواحد والعشرين خحضع مفهوم الدولة التقليدي لتغيرات عميقة» بحيث 
لوحظ انتقال بعض للمهام من القطاع الحكومي إلى القطاع المدن هذا الأحير الذي يعبر عن جحمل 
التنظيمات الي تحمل صفة الديعومة والمؤسسية» ال ها هدف تعمل لأجله» عادة ما يكون غير 
ربجي وحه لفئة أو شريحة معينة» هذا التحول والانتقال حاء بعدما مر مفهوم الحتمع المدن 
بتطورات عديدة وسير تاريخي حافل في النهاية» وظهر بالشكل الحديث لما هو عليه الجتمع المدن 
الآن» لذلك ارتأينا ي هذا الفصل الت ر كيز على مفهومه بتبيان عملية تطوره» وكذلك أهم أركانه» 
م تطرقنا إلى بعض الوظائف الي بدأت تتوسع بشكل مطرد. 

بخصوص السياسة البيئية فهي حزء من السياسة العامة تعبر عن جحموع القرارات والبرامج 
والإحراءات الي تصدرها أو تتبناها الدولة قي الجال البيئي بعد مناقشتها مع أطراف متعددة» 
تكون السياسة البيئية أكثر نحاعة وفاعلية إذا تعددت الأطراف المشا ر كة فى صنعها هذا ما يجرنا إلى 
ربط هذا المفهوم بالمفهوم السابق. 

قي هذا الفصل أيضا حاولنا التعرض لأهم مفهومين ف هذا الموضوع بتخصيص مبحث 
لدراسة مفهوم الجتمع المد ومبحث آحر للسياسة البيئية. 
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المبحث الأول: مفهوم الجتمع المدني 

في هذا المبحث نخحاول تبيان السياق التاريخي والمعري لمفهوم اججتمع المدي» الذي اكتسى 
مضامين سياسية وإيديولوجحية» ودلالات معرفية متنوعة» مع خحاولة الإحاطة ببعض مقتضيات هذا 
المفهوم من أ ركان» حصائص» ... الخ سامت قي تشكيل معالمه ومحدداته الرئيسية. 

اللطلب الأول: تعريف اجتمع المدن وأركانه 

أولا؟ تعريف الجتمع المدن 
أ/لنغفهةة: 

بالرحوع إلى القواميس والموسوعات بحد أن مصطلح راعذعه؟ از لم يرد فيهاء بل 
وردت فقط كلمة "٣1۷1"‏ للتعبير عن مصطلحات أخرى. 

قي معجم تاريخ الأفكار يظهر المصطلح "ءل طهءزل ز٣"‏ .معن العصيان المدن» 
وتطلق عليه هذه الصفة معن عصيان القانون المدي فهو أنه عبارة عن مقاومة حضارية أو متميزة» 
وهو اشتقاق من عصيان المواطنين الناحم عن انعدام ا 

كذلك يستعمل لفظ "1زہ٣"‏ في اللاتينية "ءز٣"‏ للتعبير عن محموعة دلالات ذات علاقة 
بالمواطن وتناقض کل ما هو عسکري» ر مي» دييٰ» وكذلك يعبر عن ضد متوحش او مجي» 
وعليه فان تعبیر مدن "ءازا" يدل على كل ما هو حارج وخالف للمجتمع الرسمي أي خارج 
امسات اك 


بلعيور الطاهرء "الجتمع المدن كبديل سياسي ق الوطن العربي"» جلة العلوم الاجتماعية والإنسانية 15 (2006)» ص. 207. 
ارذ من ورقة قدمت في الملتقى الدولي حول: "الحكم الراشد واستراتيجيات التنمية قي العا لم النامي"» حامعة فرحات عباس بسطيف الجزائر» 
9-8 أفريل 2007. 
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ب/ اصطلاحا: 

تحدر الإشارة إلى أنه من الناحية العلمية توحد صعوبة في إيجاد تعريف جامع ودقيق ومتفق 
عليه» فبالرغم من شيو ع استخدام هذا المفهوم إلا أنه م يتم الاتفاق على تعريف مدد ودقيق له» 
فهناك تفاوت في تحديد عناصره وتشكيلاته» ومن بين اهم التعريفات المقدمة للمجتمع المد ما 
ياي: 
1 - يعرفه سعد الدين إبراهيم على أنه: "جموعة التنظيمات التطوعية الحرة الي تملأ ا لجال العام بين 
الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام» التراضي والتسامح» 
لذا تشمل تنظيمات الحتمع المد على: الحتمعات» الروابط والنقابات» الأحزاب» الأندية 
والتعاونيات أي کل ما هو غير حکومي وکل ما هو غیر وراثی "۶ . 
2- قدم مركز دراسات الوحدة العربية في ندوة نظمها عام 1996 تعريفا للمجتمع المدن 
واعتبره: "جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية ال تعمل قي ميادينها 
المحتلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة» منها أغراض سياسية كالمشاركة في 
صنع القرار على المستوى الوطيٍ والقومي ومثال ذلك الأحزاب السياسية» ومنها أغراض نقابية 
كالدفاع عن مصالح أعضائهاء ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والحققين والجمعيات 
الثقافية ال تمدف إلى نشر الوعي الثقاقي وفقا لاتحاهات أعضاء كل جاعة» ومنها أغراض 
للمساهمة قي العمل الاجتماعي لتحقيق ال" 
3- ويعرف أيضا على أنه: "ختلف الميئات والتنظيمات التطوعية الي تنشأً .عقتضى الإرادة الحرة 
لأعضائها بقصد حاية مصالحهم والدفاع عنهاء ومنها على سبيل المثال: الأحزاب السياسية› 
التنظيمات النقابيةء الاتحادات المهنية» جماعات المصاح و ابات ا 


ليندة نصيبب» "الحتمع المد الواقع والتحديات"» جلة العلوم الاحتماعية والإنسانية 15 (2006): ص.167. 


فهيمة خليل أحمد العيدء "الأدوار التكاملية لمحتلف هيغات الحتمع المد" (ورقة بحث قدمت في مؤتمر التوافق السنوي الثالث حول: "هيات 
الحتمع المد والتدمية الوطنية"» الكويت» 10 -11 أفريل 2006)» ص.10 . 
حسنين توفيق إبراعيم» "العطور الذجقراطي ي الوطن العري» قضايا وإشكاليات ٠"‏ جلة السياسية الدرلية 142 (2000): ص.22 
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4- "الحتمع المد هو تلف الأبنية السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية والقانونية 
والحقوقية الي تنتظم في إطارها شبكة معقدة من التفاعلات والعلاقات والممارسات بين القوى 
والتكوينات الاحتماعية قي الجتمع» وال تحدث بصورة ديناميكية ومستمرة من خلال جموعة 
امؤسسات الي تنشا طواعية» وتعمل باستقلال عن الدوزي"*. 

5 - من بين التعاريف الي قدمت للمجتمع المدن أيضا أنه يعي باحتصار بجموع منظمات غير 
الحكومية الطوعية لا ربحية» وتضم أفرادا يجتمعون للسعي وراء تحقيق مصلحة مشت ر كة أو مصلحة 
عامة» أو بعبارة أحرى هي الفضاء الواسع الواقع بين المواطن والدولة حيث يبرز إرادة المواطنين 
وتتحرك حارج الرعاية الرسمية للدولة» وهذا لا يعي أا ضد الدولة لأا لا تسعى إلى السلطة» 
وقد تم تصنيفها عالميا ضمن أنواع متلفة منها: النقابات العمالية» والمنظمات غير الحكومية» 
جمعيات نسائية و جمعيات الشباب» إضافة إلى التجمعات ال 

- تعریف اجتمع المدني العالمي: هو ممل المؤسسات ال هتم وتناقش وتطرح قيما وقضايا ذات 
سمة عالمية كحقوق الإنسان» السلام» العدالةء التنمية» البيئة... ويشمل الجمعيات والروابط 
والنقابات والميئات المهنية والمجالس النيابية والمنتديات الفكرية والشبكات الاتصالية ... 

- المجحتمع المدني هو جحموع المؤسسات والتنظيمات الي ينظم إليها الأفراد طواعية» بغرض تحقيق 
مصلحة عامة أو بحموعة مصال» فامحتمع المد يحب أن يضم عناصر منها المؤسسية» الطوعية» 
والمهدف المشترك. 

- الجتمع المدن يتم تعلمه عن طريق الممارسة والتدريب على احترام الذات والآحر والشعور 
بالمسۇولية المدنية والشخحصية واحترام الحقوق. 


ع جمعة عمزان العبييسدي» "دور الجتمع اللدن في تحقيق الدعقراطية" تم تصفح الموقع يوم: 17أكتوبر2007 


(http://www.annabaa.org/nbahome/nba72/Door.htm). 

قاسم البريدي» "امع الدن وحاية البيغة -مدحل آخحر للحوار بين الشمال والحتوب "م تص فح الموقع يوم: 12دستر2008» 
(thawra.alwehda.gov.s4/-print-veiw-asp ?File Name 73086436320051206122003-10K-).‏ 
9 عمد السيد سعيد "الحتمع الدن العمالي» الصعوبات والتحديات"» تم تصفح الموقع يوم: 12 جحافي2009» 
(http://www.Islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/04/article 01.shtml)‏ 
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ثانيا ‏ أركان اجتمع المدن 

من حلال كل ما تقدم من تعار يف نخلص إلى جحموعة من العناصر المكونة للمجتمع المد 
الق علها ن كل الاب انان ر ا 
أ/ الفعل الإرادي الحر (الطوعي): 

المحتمع المدني يتكون بالإرادة الحرة» لذلك فهو يختلف عن الجماعات القرابية مثل الأسرة 
والعشيرة والقبيلة» وال لا دحل للفرد في اخحتيار عضويتهاء فهي مفروضة عليه بحكم المولد أو 
الإرث» وتشير فكرة الطوعية هذه إلى مجموعة الظواهر المهمة ني تكوين التشكيلات الاحتماعية 
المحتلفة. 
ب/ التنظيم الجماعي (المؤسسية): 

الجتمع المد هو جحموعة من التنظيمات» كل تنظيم فيها يضم أفرادا أو أعضاء احتاروا 
عضويته عحض إرادتم الحرة؛ ولكن بشروط يتم التراضي بشأما أو قبوطها من يؤسسون التنظيم أو 
ينظمون إليه فيما بعد» وهذا ما بميزه عن "اجتمع التقليدي العام عفهومه الكلاسيكي". 
ج/ الركن الأخلاقي والسلوكي: 

وينطوي هذا الركن على قبول الاحتلاف والتنوع بين الذات والآحرين» وعلى حق 
الآحرين في أن يكونوا منظمات بجحتمع مدن تحمي وتدافع عن مصالحهم المادية والمعنوية» والالتزام 
في إدارة الخلاف داحل وبين مؤسسات اجحتمع المدي» وبينها وبين الدولة بالوسائل السلمية» ويي 
ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي. 

المطلب الثان: التطور التارنخي لمفهوم اجتمع المدي 

من المتعارف عليه أن امحتمع المدن قرين الفكر الغربي» ومع هذا فقد حضع لصيرورة تطور تاريخي 
حافلة كانت ذات تغييرات واستخدامات ليس هما مضمون واحد» إذ أما قي كل مرحلة تعن شيعا 
مختلفا وعليه سنقسم هذه الدراسة إلى مرحلتين: مفهوم الحتمع المدني ف ظل المدرسة الكلاسيكية ثم 
بعد ذلك ق الفكر الغريي المعاصر. 


أماني قنديل» "تطور الحتمع المدني في مصر"» جحلة عام الفكر 3 (1999): ص ص. 99- 100. 
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أولا؟ الجتمع المدن في الفكر الغريي الكلاسيكي 

في البداية دحلت فكرة الجتمع المدن إلى الفلسفة السياسية كتعبير عن وحود علاقة بين 
قظبين ها المع والسياسةء وذلك من لال نمذرسة القد الأستمافي ". 

إن التحول الذي حدث في الفكر السياسي الغربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
من خلال رغبته في الخروج من أزمنة العصور الوسطىء» وإعلانه قطيعة مع النظام القدم الذي يقوم 
على الربط بين السلطة والقدسية» أدى إلى تبي نظام حديد يقوم على أسس خختلفة تتمحور كلها 
في الأفكار ال نادى يما فلاسفة العقد الإتات 1 
تقوم نظرية العقد الاحتماعي على تنازل جيع الأفراد عن كافة حقوقهم» فامحتمع الوحيد الممكن 
كمجتمع مدن هو الدولة» وأي جحتمع طبيعي تسوده حالة من الخوف وعدم الاستقرار والدولة 
هي الي توفر له الأمن والاستقرار» لكن مع تطور مفهوم العقد الاحتماعي ما لبثشت هذه الجحالة - 
أي الحالة الطبيعية - أن تحولت إلى جحتمع قادر على تسيير ذاته دون اللجوء إلى ا 

عند هوبز جحدر الإشارة إلى ارتباط المفهوم وتداحله مع نظرية العقد الاجتماعي في حد 
ذانماء فهو يعتبر أن أصل الحتمع هو ضرورة الخروج من الصراع اللامتناهي الذي يتولد عن قانون 
حالة الطبيعة» أي أن من حق كل شخص أن يفعل ما يظهر له مناسبا لحماية نفسه والوصول إلى 
الغاية المنشودةء في إطار التعاقد الذي يخلقه الاتفاق» فالتعاقد هو التنازل الإرادي عن الحر ية(" . 

انتقد هوبز» ليس بسبب نشره لفكرة السلطة المطلقة وإنما بسبب عدم اشتقاقه هذه السلطة 
اطلقة من الحق الإلهي» واعتبرها من صنع البشرا". 

بهذا فابجتمع المدن عنده هو المحتمع القائم على التعاقد ولو اتخذ ذلك شكل الحكم المطلق» 
ويتبين أن دخول الأفراد تحربة الجتمع المد هو دخحول "طوعي" هدفه الأساسي الحفاظ على 


قرسا الد لماعي تح ن آز ل الاو اة الى هرت ي ات فزن اساي عقي من اهر ا هوبز» لوك وروسو 


تعتبر إسهامات هؤلاء وما ترتب عليها من حدال وحلاف أولى مصادر التراكم النظري والمعرق الذي استفادت منه وبصور مختلفة نظرية الجتمع 
المدي. 

خد مك اهي مم اع لن ى لرن المي (مروت مر كر رمات ارح الريك 02000 م18: 

)1 عزمي بشارة» الحتمع المدني دراسة نقدية -مع إشارة للمجتمع المدن العربي -» ط2 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2000)» 
ص.45. 

سعيد بن سعيد العلوي وآحرون» الجتمع المد في الوطن العربي ودوره ني تحقيق الدقراطية (بيروت: م ركز دراسات الوحدة العربيسة» 
2)» ص ص.52 -53. 


ي بشارة» المرجع السابق» ص.80. 
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حقوقهم المتساوية» ال کانوا يت يتمتعون ها في ظل القانون الطبيعي»› على آنا تقوم سلطة قوية 
تتموقع فوق الجميع بحماية هذه الحقوق وتسهيل نمارستهاء فيكون بذلك التزام الأفراد بطاعة هذه 
السلطة والخضوع هما .مثابة الشرط الضروري لنجاح هذه السلطة في القيام بوظيفتها وهي تمثل 
الد 

أما جون لوك الذي يعتبر من أكبر مفكري مدرسة العقد الاحتماعي اهتماما .عفهوم المحتمع 
المدن» والذي يقصد به ذلك الحتمع الذي يدخله الأفراد لضمان حقوقهم المتساوية الي تمتعوا هما 
في ظل القانون الطبيعي» فيرى أن غياب سلطة قادرة على الضبط في الحتمع الطبيعي يهدد ممارسة 
الأفراد لحقوقهم» لذلك اتفقوا على تكوين الحتمع المد ضمانا هذه الحقوق. 

رأى حون لوك أن مفهوم امحتمع المدن وايحتمع السياسي أو الدولة مترادفان ويعبران عن 
O aE N‏ 

وبهذا حعل لوك اجتمع مصدر شرعية الدولة وهو قادر على مراقبتها وعزهاء وهو يفضل 
لمرن ال عن طن الاهاات الور هل ن الان ال اروب ا 

أما روسو ومن حلال كتاباته فقد أعطى السيادة حاصيتين أساسيتين: 

الأولى: هي أن السيادة لا تقبل أن تكون محل تفويض لأن الإرادة ذاتما لا تنتقل. 

الثانية: أن السيادة لا تقبل التجزئة» فالعقد عند روسو يحب أن يسس شعبا قائما برؤسائه 

أو من دونمم وإرادة عامة لا تتجزاً ولا يمكن التنازل عنه". 

كما أكد روسو قي كتابه العقد الاحتماعي على ضرورة البحث عن نظام مدن حديد 
حارج النظام الكنسي القائم» ويتقاطع مع النظام القدتم ويوقع عقدا إيديولوحيا حديدا يؤسس 
يلاد المحتمع المدن» والت ر كيز بالخصوص على الغايات والأهداف البعيدة لفلسفة التعاقد» وهي 


الحماية والحافظة على الحقوق الأساسية للفرد المواطن حاصة (حق الحياة» حق الحرية» حق الملكية) 
)18( 


14 


أحمد شكر الصبيحي» المرجع السابق» ص.20. 

أحمد حسين حسن» الحماعات السياسية الإسلامية والحتمع المدن (القاهرة: الدار الثقافية للنشر» 2000)» ص.93. 

أحمد شكر الصبيحي» المرحع السابق» ص.20. 

المرحع نفسه. 

عمر برنوصي» "مفهوم الحتمع المدن بين الفلسفة السياسية الغربية والسوسيولوجيا المعاصرة ".تم تصفح الموقع يوم: 02سبتمير2008: 
(http://www.amanjordan.org/aman-Studies/wmview.php?artid=775).‏ 


(14)ء 
(15)ء 
(16)ء 
)17( 
(18( 
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ثانيا؟ الجتمع المدن في الفكر الغربي الحديث 

برزت ي هذه المرحلة كل من النظريتين الليبرالية والماركسية فهما تلتقيان فيما بخص 
الصدر والأسس لأن كليهما جحد قي الفكر الكلاسيكي مصدرها المباشر» بالرغم من وحود 
احتلاف وتباين يظهر بينهما من خلال اخحتلاف نظرنما إلى الجتمع المدن» فقد اهتمتا بالتمييز بين 
الجتمع والدولة وفي تحديد نعط العلاقة بينهما. 

يرى هيجل أن تشكيل الحتمع المد يتم بعد بناء الدولة» وهو بمثل الحيز الاجتماعي 
والأحلاقي الواقع بين العائلة والدولةء فابجتمع المدن عند هيجل هو جحتمع الحاجحة والأنانية» وبناء 
على هذا فهو في حاحة دائمة إلى المراقبة من طرف الدولة» شكل المفهوم الميجلي للمجتمع المدن 
عنصر حذب لنظري الديعقراطية المعاصرين 0 وصف هيجل امحتمع المدن بأنه جال وساحة 
للراع والتفكك وتبادل الخدمات» وأن الاستقرار لا يتحقق له إلا بوجود الدولة“, 

يعتبر هيجل أول من تحدث بصراحة عن وجود فصل بين ما هو سياسي وما هو مدي 
ففي كتابه "فلسفة الحق" (1821) ميز بين اجتمع المد وبين الدولة السياسة أو الحتمع السياسي» 
فأدر ج مؤسسات الحتمع المدن ما بين مؤسسات الدولة ذات السلطة وما بين التجاري الاقتصادي 
القائم على ساس الر و 
أما كارل ما ركس فيرى أن الحتمع المد هو الأساس الواقعي للدولةء نافيا بذلك مثالية هيجل» 
وقد شخصه قي ججموع العلاقات المادية للأفراد قي مرحلة من مراحل تطور قوى الإنتاج بعبارة 
أحرى الحتمع المدن عنده هو محال للصراع الطبقي وهو يشكل كل الحياة الاجتماعية قبل نشوء 
الدولة وهنا يظهر نقده ميجل الذي اعتبر الجتمع المدن يتشكل بعد نشوء ا 

في مؤلفات كارل ما ركس خد أن مفهوم الحتمع المدي يتطابق مع مفهوم البنية التحتية» بل 
في الواقع أن كارل ماركس ل يعد يستعمل المفهوم» وحاول عن طريق استخدام مفهومي البنية 
اا ا ف و اا ا واو جا ارد اي ا 


E 

فيا يل أخد الك الرجع الاي ص.11 

عبد الله هوادف» "مفهوم الحتمع المد بين العالمية والخصوصية" (ورقة مقدمة ني اللتقى الدولي الثامن حول: "دور المحتمع المدن في تنمية 
الدولة"» الجزائر: حامعة أدرار» 20 -22 نوفمبر 2005)» ص.4. 

و ال ال الان ن 22 

سعيد بن سعيد العلوي وآخحرون» المرجع السابق» ص.64. 


(21) 
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الجتمع المدن عند ما ركس عموما بمثل جحالا للتنافس الاقتصادي ومسرحا للتاريخ. 

أما أليكسيس دي تو كفيل فقد أشار في كتابه "الدمقراطية ف أمريكا" إلى تلك السلسلة 
اللامنتاهية من الحمعيات والنوادي الي ينضم إليها المواطنون بكل عفوية» وربط ضمان الحرية 
بالقوانين والعادات أي الوضعية للشعب» ومن هنا ترز الدنة 


ay ms‏ و مستقلة» وهذه العين الفاحصة ليست 
وى را ان الات ل ا ال ر قا عى ال و 

حضع الفكر الما ركسي عموما ونظرته للمجتمع المد حصوصا لتطوير حدي على يد 
الفيلسوف الإيطالي "آنطونيو غرامشي". ونظر إلى المحتمع المد باعتباره حزءا من البنية الفوقية» 
هذه الأحيرة الي تنقسم إلى مجحتمع مدن وبجحتمع سياسي» وظيفة الأول (الحتمع المدي) الميمنة عن 
طريقق الثقافة والإيديولوحية» ووظيفة الثاني (الجتمع السياسي) السيطرة والإكراه» ومن هنا كانت 
الدعوة إلى ضرورة تكوين منظمات احتماعية ومهنية ونقابية وتعددية دف احتماعي صريح» 
ليضع البنية الفوقية ة في حالة غير متنافرة مع البنية التحتية وإيجاد طريقة للتفاعل الحيوي المستمر 

25 
u 

مقاربة مفهوم الحتمع المد عند غرامشي تقوم على ضرورة فهم واستيعاب بعض المفاهيم 
المرتبطة به كالدولة» الميمنة والإإيديولوجية» بهذا فإن التصور المقدم للمفهوم و لع ت احتمع 
المدني هو جال للتنافس الإيديولوحي عكس ما قاله ماركس وهيجل بأن الجتمع المدني جال 
للتنافس الاقتصادي. 

يعتبر غرامشي الحتمع المدن ذلك الفضاء الذي يضم كل ما يسمى بالخاص من المنظمات 
كالتقابات والذارس واطامعات والممعيات التقافية والكنائس ووسائل الإعلام ...2( 
غرامشي منظمات الحتمع المدن دورا مهما في اكتساب الوعي لدى الطبقات الي يتكون منها 


جد ف اسي الج الاو ص .24-28 


محمد فهمي الشلالدة "تعزيز دور مؤسسات الحتمع اللدن في الصمود" تم تصفح الموقع يوم: 18مارس2008. 
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الحتمع» وتمكين طبقة مسيطرة اقتصاديا من تحويل سيطرتما على جتمعها إلى هيمنة مقبولة لدى 
افر و 
وقد تمحورت الرؤية الغرامشية للمجتمع المدني حول فكرتين رئيسيتين هما: 
1- نظرة غرامشي إلى الحتمع المد على أنه بناء فوقي ثل حلقة وصل بين البنية الاقتصادية 
والدولة ومن أحل التوفيق بين الدولة والبجحتمع حرج غرامشي .عصطلح المنظومة السياسية قي الحتمع» 
وهي منظومة تنصهر فيها كل من الدولة ومنظمات اجحتمع المدن وفق آلية براغماتية» فمن ناحية 
تعمل الدولة على تعزيز مشروعيتها من خلال كسب رضا وود الجحتمع المدن» ومن ناحية أخحرى 
تعمل منظمات امحتمع اللن عل فيد أهدافها بسكل مسقل لميا عن الدرن. 
2- ربط وظيفة اجحتمع المديي بوظيفة الميمنة وميز بين لمنقف التقليدي والمنقف العضوي 
وال. 29 

بالرغم من تعدد واحتلاف المساحمات لمقدمة قي صياغة مفهوم المحتمع المدني من طرف 
الغرب» نحد أن هناك عناصر مشتر كة يوافق عليها أغلب الذين تحدثوا عن هذا المفهوم» ومن بين 
أهم هذه العناصر: 
- فكرة الطوعية بحيث ينظم الأفراد إلى منظمات أو جحموعات طواعية منهم ويإرادتمم وليس 
جحبرين. 
- يحتوي احتمع المد على عدة مكونات من بينها الاتحادات المهنية» النقابات» الأحزاب»...ا. 
- الدولة وامحتمع السياسي ضروريان لاستقرار الجتمع المدن» ومتعه بوحدته وأدائه لوظائفه. 
- للمجتمع المدن امتدادات حارج حدوده مثل التوسع ف بعض عناصره» أو اتساع تأثيرها. 
- تتمتع مؤسسات المحتمع المدن باستقلالية نسبية من النواحي المالية والتنظيمية والإدارية» هذا ما 
کن فذن اراد على ي اطا بيدا عن تد ادر" 


عبد الله هوادف» المرحع السابق» ص.6. 
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الطلب النالث: خصائص اجتمع المدن ووظائفه 
أولا؟ خصائص اجتمع المدن 
تختلف مؤسسات الحتمع المدن فيما بينها من حيث التقدم والتخحلف ودرجة فعاليتهاء 
ومن أهم المعايير المتبعة قي قياس هذه الفعالية والمؤسسية ما يلي: 
1- القدرة على التكيف: ويقصد هما قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات الدولية والحلية» 
فكلما استطاعت المؤسسة التكيف مع الوضع القائم كلما أدى ذلك إلى تحقيق الفعالية. قي حين أن 
جمودها وعدم تكيفها يؤدي إلى القضاء عليها أو نقص فعاليتهاء ويأحذ التكيف ثلائة أنواع: 
أ - التكيف الزمني؟ ويعن به استمرارية المؤسسة مدّة طويلة. 
ب = التكيف الجيلي: ونقصد به استمرار المؤسسة وتعاقب الأحيال عليها خحاصة على مستوى 
القيادة وظهور نخب متجددة. 
ج = التكيف الوظيفي: ونعن به قدرة المؤسسة على إحداث تغيرات على مستوى أنشطتها 
ووظائفها وذلك قصد التكيف مع الظروف الجحديدة. 
وبتطبيق هذا المعيار على الوطن العريي نلاحظ ما يلي: 
1 - تتسم مؤسسات ايحتمع المدين بالمرحلية» وكذا ارتباطها بشخص واحد. 
2 - نلاحظ أيضا أن مؤسسات الحتمع المدن ق الوطن العربي لم تخفق فقط قي التكيف بل حي قي 
ر ا 
2 - الاستقلال: 
ن هم معايير قياس فعالية مؤسسات الجحتمع المدني درجة الاستقلال الي تتمتع يما هذه 
المؤسسات» وعدم استقلاليتها وحضوعها لغيرها من المؤسسات أو الأفراد يسهل عملية السيطرة 
عليها وتوحيه نشاطها ما يتفق مع رؤية المسيطر. 
إن استقلالية مؤسسات الحتمع المد عن الدولة يقلل من سيطرقًا عليهاء بحيث تصبح ها 
ديناميكية مستقلة تمكنها من لعب دور الوسيط بين الدولة والجتمع» وعليه يصبح الفرد مواطنا 
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ويمكن تحديد درجة استقلال مؤسسات الحتمع المدن عن الدولة من خلال المؤشرات 
التالية: 
- ظروف نشأة مؤسسات الحتمع المدني وحدود تدحل الدولة قي ذلك. 
- الاستقلال المالي لمؤسسات امحتمع المدن: ويتحلى ذلك من خلال تحديد مصادر تمويل هذه 
آل ساتم أ هل تتلقی تمويلها أو حزء منه من الدولة» أو من بعض الجماعات أو الجهات 
الخارجحية. أم تعتمد على التمويل الذاتي من خلال رسوم العضوية والتبرعات والأنشطة والخدمات. 
إن صاحب التمويل في مؤسسات الحتمع المدني هو صاحب القرارء فإذا كانت الدولة هي صاحبة 
التمويل فإن توجيه أنشطة وأعمال وأهداف هذه المؤسسات سيكون لصا الدولة. 
- الاستقلال الإداري لمؤسسات ايحتمع المدي: أي أن لمؤسسات اليحتمع المدن إدارة حاصة ها 
تدير با شۇوما وفق لوائحها وقوانينها الداحلية وبعيدا عن تدحل الدولة ومن ثمة استبعاد 
حضوعها لسلطة الدولة ورقابتها. 
- إن النظم التسلطية بصفة عامة تحرص على منع قيام مؤسسات ايحتمع المدن» وقي حالة السماح 
تاها قي ضعا رقاب والسيطرة وبذلاك نصح عدهة الفا 
3- التعقدة ويقصد بذلك تعدد المستويات الأفقية والعمودية داحل المؤسسة لأن عدم التعدد يؤدي 
إلى الضعف» و كذا انتشارها ال جغراق داحل امحتمع ككل» فتوزيع فروعها على نطاق واسع يساعد 
على تحقيق أهدافها. 

وفق هذا المعيار فإن مؤسسات اجحتمع المد في الوطن العربي تتم ركز معظمها في العاصمة 
دون الأقاليم الأحرى. أو توحد أحرى غلية تعاني من عدم الانتشار وهذا ما يشكل م ركز ضعف 
ها في أداء وظائفها. 
4 - التجانس: ويقصد به عدم وجود صراعات داحل المؤسسة لأنه يؤثر على نشاطهاء فكلما 
كانت هناك انقسامات وصراعات غير منطقية أدى ذلك إلى ضعف أداء الو سسة. 
- وجود تنافس سلمي داخل المؤسسة على إدارتما يؤدي إلى تقويتها لكن إذا كانت هذه المنافسسة 


والصراع يقوم على أسس شخصية فهو يضعفها. 
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وفق هذا المعيار فإن مؤسسات اجحتمع المديي تي الوطن العربي لا تتسم بالتجانس وكثيرا ما 
تعاني من صراعات داحلية تقوم i‏ 

بالإضافة إلى ما سبق من حصائص هناك جحموعة أحرى من الخصائص من بينه ا5 : 
الحرية: لن يكون للمجتمع المد وجود دون تمتع أفراده بحرية الاختيار والتعبير عن الإرادة بحيث 
بحد أن الفرد يسعى للانضمام إلى التنظيمات باختياره وإرادته الحرة لتحقيق غاية معينة كالدفاع 
عن مصلحة أو قضية معينة. 
التراضي العام حيث يتم تأسيس وحدات ايحتمع المدن بالالتزام بقواعد الدستور والقانون وما 
تكفله من حهاية لحقوق الأفراد في التعبير والتصويت والمشا ر كة في مناخ مفتوح لتبادل الآراء. 
احترام النظام والقانون القائمة إن قيام جحتمع مدن حقيقي يستلزم وحود دولة قادرة على فرض 
القواعد القانونية وحهاية الحقوق الي ينص عليها الدستور بالنسبة للأفراد والجحماعات» ودون هذا 
الدور للدولة سيتحول الحتمع المدن إلى كيان أحوف حال من أي معنئ» بل الأحطر من ذلك أنه 
قد يتحول إلى عدو يهدد حريات الأفراد بشكل لا يقل حطورة عن تمديد الحكومة المستبدة في 
غياب الديمقراطية. 
التسامح: التسامح هو الذي يجعلنا نطلق صفة مدن على ابجتمع. فاجحتمع الذي تسوده روح المدنية 
هو الحتمع الذي يقبل فيه الأفراد والجماعات وحود آخرين يختلفون معهم في الرأي والمصلحة› 
كما يحترمون حقوقهم ني التعبير عن وحهات نظرهم. 

بعد القيام بعملية إسقاط هذه المعايير على مؤسسات الحتمع المدن قي الجزائر وال تحمل 
نفس مقومات وسمات ايحتمع ادن العربي فإننا جد أا تتميز ب_(6٨‏ 
1 - المرحلية وعدم القدرة على الاستمرار أو البقاء وارتباطها بشخص واحد. 
2 - التبعية للسلطة وعدم استقلاليتها عن الدولة» حاصة الاستقلالية المالية. 
3 - بساطة البنية التنظيمية والت ركز في المناطق الحضارية الكبرى دون المناطق الريفية. 


4 - عدم التجانس و كثرة الصراعات لأسباب شخصية. 


اد شك اسي الرم الاب عر :37-36 

8 حصاقص المعمع الد ووظائفه"» تم تصفح الموقع يوم: 08جانفي2009. 
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ثانيا؟ وظائف اجتمع المدني 

يضطلع الحتمع المدن بوظائف عديدة سواء كانت هذه الخدمات والأنشطة الي يقوم ها 
موحهة للحكومة أو موحهة للمجتمع» إذ أننا جحد أن فعالية مؤسسات اليحتمع المدن تنطوي على 
أهداف أوسع وأعمق مثل المشاركة .معناها الشامل سياسيا واقتصاديا واحتماعيا وثقافيا» وهذه 
المشاركة هي الي تسمح للمجتمع المدن وتتيح له فرصة مراقبة جيع البى الاحتماعية ما فيها 
الدولة نفسها وضبطها وتصحيح مسارهاء إن وظيفة ابحتمع المد هي وظيفة تسييرية شاملة 
للمجتمع كله يحافظ فيها اججتمع المديي على استقلاليته عن الدولة. 

تلعب منظمات ايحتمع المدني دورا كبيرا في تحقيق المشاركة السياسية» ومراقبة الحراك 
السياسي والاحتماعي والساهة فة بشكل قاع . 

يسعى امحتمع المدن إلى الإصلاح وتصحيح الأحطاء الحكومية والمطالبة بتعديل السياسات 
من خلال التنبيه إلى وجه القصور ووقف الممارسات الي تتعدى على حقوق الأفراد بالكشف عن 
الأ حطاء وغاسة الكرمةعلها 

الجتمع المدن أداة لفرض الرقابة على سلطة الحكومة وضبط سلوك الأفراد والجماعات ابحاه 
بعضهم البعض» نتيجة الحقوق والواجبات الي تترتب على الفرد نتيجة انضمامه هذه الم سسات» 
وهو يوفر قناة للمشاركة الاحتيارية في الحال العام واحال السياسي» كما تعد منظمات الحتمع 
ادن أداة للمبادرة الفردية المعبرة عن الإرادة الحرة والمشا ر كة الإيجابية النابعة من التطوع. 

يضطلع الحتمع المدني كذلك بوظيفة التدشئة الاجتماعية والسياسية وال تعكس قدرته على 
الإسهام في عملية بناء الجتمع أو إعادة بنائه من حديد من خلال غرسه يحموعة من القيم والمبادئ 
مها التغارةه اتباب العام فى اة ° 

تقوم أيضا مؤسسات الحتمع المدن بوظيفة الوساطة والتوفيق لذا فهي تتحرك مباشرة للتأثير 
على عملية تشريع ووضع القوانين وتمدف للوصول إلى نقطة اتفاق والتقاء بين الأراء المتعددة 
کأساس للاستقرار. 


)7 »"الحتمع المد -الفهوم والوظائف -"» تم تصفح الموقع يوم: 20جاتفي2009. 
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وحود بحتمع مدن .عؤسسات قوية يشعر الأفراد أن لديهم قنوات مفتوحة لعرض آرائهم 
ووحهات نظرهم بجحرية حن ولو كانت تعارض الحكومة وسياسانما» والتعبير عن مصالحهم 
ومطالبهم بأسلوب منظم وطريقة سلمية دون الحاحة إلى استعمال العنف طالما أن البديل السلمي 
متوفر ومتاح» هذه الوظيفة تؤدي إلى تقوية شعور الأفراد بالانتماء والمواطنة وبأنمم قادرون على 
المبادرة بالعمل الإيجابي التطوعي. 

صحيح أن وظيفة منظمات الحتمع المدني هي الدفاع عن المصالح الخاصة المشتركة لفئات 
معينة إلا أا كذلك تمد يد العون والمساعدة للمحتاجين وتقدم خحدمات خيرية اجتماعية هدفها 
مساعدة الفغات الضعيفة الي توحد على هامش الحتمع» وتتنوع أشكال لمساعدة ما بين 
مساعدات مالية وأخحرى حدماتية كبناء المدارس والمستشفيات ...اخ. 

الجتمع المدن هو أداة هامة لتحقيق الاستقرار إلا أن ذلك لا يعي أنه لا يحقق التغيير 
والتطوير» فمنذ فترة قريبة بدأت المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية تؤ كد على معن حديد ها وهو 
التنمية بالمشاركة على أساس أن جحارب التنمية العديدة قد أصابما الفشل لأنه تم فرضها من حانب 
الحكومة على المحكومين دون إشراكهم فيهاء بينما أثبتت حالات أخحرى أن مشار كة المستويات 
الشعبية هي خير ضمان لتحقيق النجاح» وهذا ما يقلل العبء على الحكومة حيث يصبح 
لمؤسسات المحتمع المدن دور الشريك في العمل الحكومي وقي تنفيذ البرامج وإعداد حطط التنمية 
بین مختلف جوانبها, 

بعك عرض آم وظاقف اتمم الدن كن إدراج الادطات الان ١‏ 
1- وحود تكامل بين هذه الوظائف لبعضها البعض فحماية الجتمع المد لحقوق ومصالح الأفراد 
والجماعات لا يتعارض مع كونه أداة للتنظيم والحفاظ على الاستقرار ف المحتمع. 
2 - وظائف الحتمع المدني تتكامل مع وظائف الدولة ويعكن القول بأن هناك ما يسمى بتقسيم 
المسؤوليات بين الحكومة والجحتمع المدن» حيث يسد كل منهما القصور والنقص ف دور الآخحر. 
3- كل وحدة من الوحدات المكونة للمجتمع المدن قد جحمع بين أكثر من وظيفة واحدة قي 


الوقت نفسه. 
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المبحث الغا: مفهوم السياسات البيئية 
المطلب الأول: تعريف بعض المصطلحات المشامة 

1 -تعريف السياسة العامة: ما أن السياسة البيئية حزء من السياسة العامة يحب أولا قبل تعريف 
السياسة البيئية تقدع تعريف بسيط للسياسة العامةء 

احتلفت التعاريف المقدمة للسياسة العامة فيعرفها "الفهداوي" في كتابه "السياسة العامة" 
بأما: "تلك المنظومة الفاعلة الي تتفاعل مع حيطها والمتغيرات ذات العلاقة» من خلال استجابتها 
الحيوية» بالشكل الذي يعبر عن نشاط مؤسسات الحكومة الرسمية وسلطاها المنعكسة قي البيئة 
الاجتماعية المحيطة بها بمختلف جالاتماء عبر الأهداف والبرامج والسلوكيات المنتظمة» في حل 
القضايا ومواحهة المشكلات القائمة والمستقبلية» والتحسب لكل ما ينعكس عنها. وتحديد الوسائل 
والموارد البشرية والفنية والمعنوية اللازمة وهيئتهاء كمنظمات نظامية هامة لأغراض التنفيذ 
والممارسة التطبيقية» ومتابعتها ومراقبتها وتطويرها وتقوعهاء لما بحسم أو يجسد تحقيقا ملموسا 
للمصلحة العامة المشت ر كة والمطلوبة ف الحتمع" ا 

ويعرفها "جيمس أندرسون' بأما : "برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في 
التصدي لمشكلة أو مواحهة قضية أو موضو ع" "“) , 
2 - تعريف البيئة: 
لغةة سنتعرض إلى المع اللغوي لكلمة البيئية في بعض اللغات 

1- في اللغة اليونانية: البيئة كلمة مأحوذة من مصطلح 0105S‏ والذي يعي بيت أو متزل. 2 

2 - في اللغة الإنجليزية: البيئة ق المعاحم الإجلjıي Environment"‏ تعن جحموعة الظروف والمؤثرات 
الخارحية الي ها تأثير في حياة الكائنات .ما فيها الإنسان. 4 

ویستخدم لفظ ٤٣٥۳ص‏ ,هام۳۴ في الإنجليزية أيضا للدلالة على الظروف الحيطة والمؤثرة 
على النمو والتنمية» كما يستخدم للتعبير عن الظروف الطبيعية مثل: المواء الماى ا 


() فهمي حليفة الفهداوي» السياسة العامة منظور كلي ف البنية والتحليل (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبعة 2001 )» ص.38. 
(“) عامر الكبيسي» مترجماء صنع السياسات العامة ( عمان: دار المسيرة للطبع والنشر» 1999)» ص.15. 

() أحمد أبو اليزيد الرسول» التدمية المتواصلةء الأبعاد وا منهج ( الإسكندرية: مكتبة بستان المعرفة» 2007)» ص.3. 

() محمد الصيرق» السياحة و البيغة (الإسكندرية: دار الفكر الجامعية» 2007)» ص.10 . 

() فارس محمد عمران» السياسة التشريعية لحماية البيئة في مصر وقطر ودور الأمم المتحدة في حايتها (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث» 
5)›» ص.20. 
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3- في اللغة الفرنسية: تعرف کلمة ٣٥۳٤۸٤‏ ہه۲ذہم۴ في الفرنسية باما محمو ع الظروف الطبيعية 
للمكان من هواء» ماء» أرض أو جحموع الكائنات الحية الحيطة بالإنسان. 
4 - في اللغة العربية: البيعة فى اللغة العربية مأحوذة من الفعل "بو" ونقول بوأتك بيتا معنن اتخذت 
لك بيتا وقيل أيضا تبوأه أي أصلحه وهيأه» وات ملآ نزلته, والبيغة» الباءة والمباءة أسماء .مع 
لزل الذي يأوي إليه الإنسان أو الحيوان ويقيم فيه » فالبيئة ي اللغة العربية تعبر عن المكان أو 
اط اتی بیغ کے اکا آل 
اصطلاحا: هناك تعاريف عديدة للبيئة سنتعرض إلى بعضها ونحاول أن نخلص إلى تعريف شامل. 
أصبح لفظ البيغة شائع الاستخدام في وقتنا الحالي» فقد كان مفهومها ق للماضي بسيطا 
ومجحردا بحيث ينظر إليها على أا البيعة الطبيعية .عواردها ومكوناما المتعددة مثل الأرض,» النباتات› 
الحيوانات» البحار وأخيرا الغلاف الجوي وما يحمله من عناصر المواء إلا أن هذا المفهوم تغير» ولم 
تعد البيغة تمثل العناصر الطبيعية فقط بل أصبحت تشمل الموارد المادية والاحتماعية المتاحة لإشباع 
حاحيات الإنسان» وهذا أصبح هذا الأحير أحد مكونات البيئة وبناء على ذلك يمكن القول بأن 
البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان ويؤثر على الحياة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
تعرف البيئة .منظورها العا لمي الشامل أيضا على أَما جميع العناصر الي تكون هذا الك وكب 
أو تؤثر عليه» فالبيئة هي التكوين الطبيعي للأرض وما تحتويه في باطنها أو على سطحهاء من مياه 
جوفية أو سطحية» وما ينمو فيها من حياة بشرية وحيوانية ونباتية» ومن الطبقات الغازية الي 
تغلفهاء فالكلام عن البيغة هو الكلام عن الحياة نفسها الي تتأثر بفعل الطبيعة من ناحية وبفعل 
الإإنسان الذي يعيش هذه الحياة من ناحية أحرى» وتتفاوت ارات کا ماغل اة" 
- قدم إعلان مؤتمر البيئة البشرية الذي عقد قي استوكهو لم عام 1972 مفهوما للبيئة واعتبرها؛ 
ا و 
- تعبر البيئة عن كل العناصر الحيطة بالإنسان سواء كانت عناصر طبيعية أو مادية ويدحل معها في 
تفاعلات قد تؤثر هذه التفاعلات تأثيرا سلبيا على البيغة كما يمكن أن يحدث العكس من خلال 
استعمالاته الرشيدة هذه الإمكانيات والموارد. 


() المرحع نفسه» ص.18. 


)0 كامل محمد الإدارة والبيئة والسياسة العامة ( عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع» 2001)» ص .131. 
)2 عمد الضيري» المرجع السابق» ص.10 
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3 - مفهوم علم البيئة: 

يطلق مصطلح رعماهء۴ على العلم الذي يهتم بدارسة النباتات والحيوانات وارتباطها 
بالظروف الطبيعية والكائنات الحية» وكلمة إيكولوحي رعماآه»ع يونانية مكونة من شقين ها: 
»ذه وتعيٰ مکان المعيشة وكuاعة1‏ وتعيْ دارسة وبدلك تکون کامة ٳيکولوحي EcoLogy‏ 
تعن علم دارسة أماكن معيشة الكائنات و كل ما بحيط و 

كثيرا ما يحدث خلط بين علم البيئة رعم[هء8» والبيغة الحيطة أو ما يعرف بعلم البيغة 
الإنسان Environment‏ لکن الفرق یکمن ی أن علم البيئة يشمل دراسة لکل الكائنات أينما 
تعيش» بينما يقتصر علم البيغة الإنسان على دراسة علاقة الإنسان بالطبيعة دون سواها. 

ينادي علم البيئة بضرورة الاهتمام بالعلاقات والتأثيرات المتداحلة بين الكائنات الحية ما 
فيها الإنسان والوسط الذي تعيش فيه» كما يركز على ضرورة وحود التوازن والتلاؤم بين هذا 
الوسط والكائنات الحية» وإذا ما وحدت حالة لا توازن ظهر الاحتلال البيئي المتمثل في كثير من 
الظواهر مثل التلوث» الانقراض» الجحفاف والتصحر ...إخ. 

من حلال ما سبق يمكن القول أن علم البيغة أشمل من علم البيغة الإنسان لأن الأول يهتم 
بدراسة كافة الكائنات الحية ما فيها الإنسان بينما الثاني يقتصر على دراسة الإنسان وعلاقته مع 
الطبيعة. 
4 - تعريف النظام البيئي "١١٠ءروهء":‏ عبارة عن نظام كبير الحجم والتعقيد متنوع المكونات 
ويشتمل على مواطن وبيثات متعددة» ولكل موطن من هذه المواطن خحصائصه المميزة» أي ظروفه 
البيئية الخاصة الي تلائم الكائنات الحية الي تستوطنه. 

يعرف أيضا النظام البيئي على أنه وحدة طبيعية متوازنة تنتج عن تفاعل مكونات حية مع 
خر غير حية آئ هو عبارة عن وحدة بيئية منکاملة تدکرن من مکرنات حي و مکر تات غير 
حية متواحدة قي مكان معين يتفاعل بعضها مع بعض وفق نظام دقيق ومتوازن قي ديناميكية ذاتية 
تضمن ها الاستمرارية» وبصفة عامة فإن كل الأنظمة الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية يحب أن 
تعمل على تحقيق التوازن البيئي» وان أي خحلل يعس هذه الأنظمة يؤثر ويخل بالتوازن البيعي ٠.‏ 

5 - تعريف التربية البيئة: 


ارچ شت .253 


)0 أحمد أبو اليزيد الرسول» المرجحع نفسه» ص .5. 
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- تعن بشكل عام حاولة تحنب الكثير من المشكلات البيغة الي تمدد نوعية حياة الإنسان» وغيره 
من الأحياء على الأرض عن طريق توضيح المفاهيم والعلاقات المعقدة الي تربط الإنسان ببيئته. 
- التربية ق السياق الاحتماعي تعن إكساب المتعلم مفاهيما وقيما واتجاهات جديدة عن محيطه» 


- كذلك التربية البيئية عملية هدفها إكساب المتلقي مهارات ضرورية لفهم العلاقة المنظمة لعلاقته 
)2( 
مع وسطه. 


اة المهة ن ا سط كلها ت هة الفر د ت وسلك سل کا ر شهدا و الا ال بع 
فيها با معن الواسع» فسيثمر إمكاناتما ويتعامل معها برفق وتحضر لكي تكون قادرة على 
الاستمرار ق العطاء» نما يوفر للإنسان حياة مريحة في الحاضر والمستقبل. 1 

أصبحت التربية البيئية حور اهتمام العديد من المؤسسات والميغات والمؤتمرات والندوات 
العا مية» لذلك وحب علينا الاتفاق على تحديد المفاهيم الأساسية في جال التربية البيئية. حيث يعتبر 
الإنسان والبيعة هما الطرفان الحوريان والأساسيان ثي هذه العملية. 

المطلب الثان: تعريف السياسة البيئية وأهدافها 

أولا؟ تعريف السياسة البيئية وميزاقا 
أ - تعريف السياسة البيئية؛ 
"تشير السياسات البيئية إلى المجالات الي توحه فيها السياسات الحكومية أو الدولية نحو تحسين 
سينصب على استخدام آليات وتقنيات موجحهة نحو تعزيز القدرات التشا ر كية والمئسسة لمعالجحة 
القضايا البيئية بصورة فعالة من حلال وضع سياسات بيية ذسازي''.(2 

تعرف السياسة البيئية أيضا على أما حزء من السياسة العامة والضرورية لمستقبل إنسان 
أفضل» كما أن مهمة السياسة البيئية لا تننحصر فقط في معالحة الأضرار البيغية المتواحدة أصلاء و 
إغا تتعدى ذلك للمطالبة بتجنب المشاكل البيئية وتقليل الأحطار الناجمة عنها قدر الإمكان» كما 


محمد ليل الرفاعي» "أثر وسائل الإعلام ف تكوين الوعي البيئي"» جلة المستقبل العريي 215 (1997)» ص .75. 

ايك مين اللقان رفارعة عمك خسن الترية اليجية ين الاصر وا لتقل (القاهرة؟ عا الب لانشن رارزيم والطباعة ٠)1999‏ ص.12: 
"السياسات البيئية والإدارة التكاملة"» تم تصفح الوضع يوم: 10 فيفري 2009. 

(WWW.FAO.org / sd / em/ ar.htm -11K) 


(2) 
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تسعى إلى إيججاد وتطوير الإحراءات الضرورية والفعالة لحماية صحة الإنسان وحياته من كافة 
أشكال التلو ت" , 

كما يكن تعريفها أيضا على أما : "تلك الحزمة من الخطوط العريضة الي تعكس القواعد 
والإإحراءات الي تحدد أسلوب تنفيذ الإستراتيجية البيئية» مع تحديد مهام المؤسسات والجهات 
والوحدات المختلفة المشاركة والمسؤولة عن نتائج هذه الإستراتيجية» وذلك من خلال الأوامر 
التشريعية الملزمة لكل من هذه الجهات وهي ف الأحير توضح أسلوب تقوم النتائج وفقا 


للأهداف الي تم تحديدها مسبقا مع توضيح لآليات التصحيح" 

بد رات اة الها ني أ اترات الى ب اف فصت ها السابة اة عا 
1-الواقعية: أي التعامل مع المشكلات البيئية والقواعد المنظمة هما بشكل ينبع من واقع هذه 
الشكلات. 

2 -أن تعكس الأهداف البيئية المخحتلفة و على كافة المستويات الرمية الحلية و العالمية . 

3 -التوافق والتكامل والترابط بين تلف السياسات المستخحدمة في محال الحفاظ على البيغة في كل 
امجالات الصناعية» الزراعية» السياسية...اخ. 

4 -أن تكون مرشدة ومعدلة للسلوك البشري سواء على المستوى الفردي» أو الجماعي قي 
القطاعات الاقتصادية أو الخدماتية أو في نواحي الحياة الاجتماعية الأحرى» بحيث تحقق القناعة 
بأهمية البيعة والحفاظ عليها. 

5 -اعتمادها على أدوات مرنة» واقعية قابلة للتنفيذ تعتمد في الأساس على الردع الذاٍ والالترام 
الطوعي وليس فقط أدوات الردع الرسمية. 

6 -وحود أطر تشريعية تدعم هذه السياسات وتعطي ها الاستمرارية وآليات التنفيذ والمتابعة مع 
وضع قواعد لمواحهة عدم الالتزام» على أن تراحع هذه التشريعات بصفة دائمة لتنقيحها .ما يفسر 


علي دريوسي» "السياسة البيئية ومهامها الأساسية"» تم تصفح الموقع يوم: 06جرب2009 
Http ://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2335‏ 

)0( عبد الله الحرتسي حيد » "السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الحزائر 1994 -2004"(رسالة ماجستير في العلوم 
الاقتصادية» قسم العلوم الاقتصادية» جامعة الشلف» 2005)» ص .54. 

المرجع نفسه» ص ص.54 -55. 
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التطبيق العملي للسياسة البيئية مع عدم استصدار تشريعات حديدة قد تتضارب أو تتكرر مع 
تشريعات قائمة, 
7 -و حود التنظيمات الفعالة بالتنفيذ الحقيقي هذه السياسات» سواء كانت هذه التنظيمات رسمية 
أو غير رمية» مع تنمية الموارد البشرية القائمة على تنفيذ السياسات البيئية. 
ثانيا : أهداف و مبادئ السياسة البيئية 
أ - أهداف السياسة البيئية: لتكون السياسة البيئية ناححة يجب أن تحدد أهدافها بوضوح» ومن بين 
اهم الأهداف ال تسعى السياسة البيئية Ed‏ 
1 - تحجيم الممارسات والأنشطة الي أدت وتؤدي إلى تدهور موارد البيئة أو تنظيم تلك الأنشطة 
عا يكفل معالحة مصادر التلوث وتخفيف آثاره قدر الإمكان. 
2 - استعادة الوضع الأمثل لمكونات البيئة الهامة وحصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية ما 
يكفل قدراها الاستيعابية والإنتاحية. 
3- مراعاة الاعتبارات البيئية في الخطط التدموية للقطاعات المختلفة» وتقييم الآثار البيئية في خختلف 
المشاريع والاقتصادية خحاصة. 

إن الدور الذي نبغي على السياسة البيئية أن تلعبه مرتبط بشكل وثيق بالثقافة البيئية» ففي 
الوقت الذي تطمح فيه السياسة البيئية لحل المشاكل البيئية باستخدام آليات تقنية وإدارية» تسعى 
الثقافة البيئية بالتوازي وباهتمام متزايد إلى إحداث تغييرات في طرق التفكير والسلوك البيئي عند 
ااا عب وضرف کا رد كاه ساب اراز 

وبناء عليه فإن السياسة البيغية بارتباطها الوثيق بالثقافة البيغية ها أهداف حوهرية أساسية و 
أحرى ثانوية ويعكن حصر الأولى في: ( 
1- إن حاية وحفظ صحة وحياة الإنسان هي التزام وواحب من المفروض أن يؤخحذ بعين الاعتبار 


عند القيام بأي عمل من قبل الحكومة أو الحتمع. 


5, عيسي ادرال "اساك الي رة جي اي 25 (2004) فن‎  " 
"مفهوم السياسة اليغية وأهم أعذافها"ء تم تصقح الموقع يوم:05جريية2009.‎ 
(Http :/www.beeaty.tv/new/index.php?option=com-content.task=view.id=3470.itemid=72) 
(3 

المرحع لهسه ., 
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2 - إن الحماية والتطوير المستدام للنظام الطبيعي والنبات والحيوان وكافة الأنظمة الايكولوحية قي 
تنوعها وجماهاء ما هو إلا مساحمة رئيسية من أحل استقرار المنظر الطبيعي العام وكذلك حهاية 
للتنوع الحيوي الشامل. 
3 - حاية المصادر الطبيعية كالتربة والمياه والهواء والمناخ وال تعتبر جزءا رئيسيا من النظام البيئي 
وفي الوقت نفسه أساس لوجود الإنسان والحيوان والنبات. 
4 - حهاية وحفظ الموارد والتراث الحضاري كقيم حضارية وثقافية واقتصادية للفرد واججتمع 

أا الأغداف الاو اا اه ف مها عل ا لامر ما 
1 - الإدارة السليمة الرشيدة للمخلفات والنفايات من مواد كيمائية حطيرة وسامة. 
2 - نظافة الهواء. 
3 - تحنب الضجيج. 
4 - مكافحة التصحر. 

إن سياسة البيعة الناححة هي تلك السياسة الي تمهد الطريق أمام نشوء وعي وثقافة بيئية» 
وهي الي تربط النظام الإيكولوحي بالنظام التعليمي» وتربط كلاها بالنظام الاقتصادي ونظام 
السوق» وتحترم وتشجع المسؤولية الذاتية لكل من نظام السوق والاستشمار» وتعمل على إزالة كافة 
أشكال البيروقراطية أمام التراحيص المادفة لتخحطيط مشاريع رفيقة للبيغة والإنسان» وتمكن 
للستغمرين والباحثين من الوصول إلى دراسة وفحص كل النظم واللوائح والمعايبر التقنية المتواحدة 
وتعطي الضوء الأحضر أمام إدحال آليات حديدة» وكذلك تتقرب من الشركات الصناعية عن 
طريق تقديم عروض للمشاركة في نظام جماعي مهتم بالبيغة وإشراك المواطنين عن طريق وسائل 
الإعلام ف إبداء رأيهم حول البعد البيئي للمشاريع مزعومة الإنشاء» وكذلك إشراكهم قي 
الاتفاقات المزمع عقده ۶ 
ب د مبادئ السياسة البيئيةة عادة ما يواجحه تطبيق السياسات البيغية العديد من المشاكل والصعوبات 
والعقبات» لذا فإن هذه السياسات إذا أردناها أن تكون ناجحة وفعالة» علينا استخدام بعض 
الائ اة البسبطة الى قضمن فا فالعا رمن ين هله الاد ما ب 


)1( "فهرم السياسة البيئية وأهم أهدافي"» المرحع السابق. 
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1- مبدأ من يلوث يدفع؟: وهو أحد الركائز المامة في تطبيق السياسات البيئية» ويقضي بتحميل 
تكاليف التلوث للمتسبب فيه» أي أن من يستخدم الموارد البيئية أو يخل بها بجحب أن يدفع مقابلا أو 
تعويضاء ويتطلب ذلك تحديد مسؤولية الملوث أو المخل بأحد عناصر البيئة ماليا عن الضرر الذي 
تسبب فيه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا المبدأ ليس مرادفا تماما للضرائب المفروضة 
على الملوثين حيث من الممكن تطبيقه بطرق حتلفة منها الغرامات أو الرسوم. 

2 - مبدا تحمل التكاليف للمستفيد من حاية البيئة: يقضي هذا المبدأً بأن يقوم المستفيدون من حهاية 
البيغة من التلوث بتحمل التكاليف الترتبة على تقدم هذه الخدمات فمثلا المستفيدون من قيام 
مشرو ع لمعالحة مياه الصرف الصحي في منطقة ما يجب أن يشا ر كوا في تمويل هذا المشروع. 

3- مبدأ الاحتياطة يقوم هذا المبدأ على أساس تقليل المخاطر وأسواً النتائج الحتملة خحاصة عند 
التعامل مع مواد أو تكنولوحيا لم يتم التعرف عليها بدقة وعلى أثارها البيئية. 

4 - مبداً اللامركزية أو الإقليمية: هذا المبدأً يعتمد على أن الإجراءات البيئية ووسائلها يجب أن تحدد 
بواسطة أدن مستوى من مستويات السلطة واليَ تتناسب مع علاج مشكلة بيئية معينة قي منطقة 
معينة وتساعد اللام ركزية ق التحفيف من مشاكل الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ السياسة البيئية 
وبالتالي تضمن استمرار ونحاح هذه السياسات. 

5 - مبدأ تقدير أو تقو الآثار البيئية: ظهر مفهوم أو فكرة تقوم الانار البيئية لأول مرة عام 1969 
قي الولايات المتحدة الأمريكية قي قانون السياسة الوطنية للبيئة عام 1969 وبعد هذا التاريخ 
أحذت ها (أي الفكرة) العديد من الدول ت قوانينها البيئية وتعد حاليا من المتطلبات الأساسية 
لتحطيط السياسات التنموية أو البيغية الناححة» يو كد هذا المفهوم على أن الحافظة على البيئة من 
الملقومات الأساسية والضرورية لإنجاح المشاريع التنموية واستمرارها كما أنه يعن ضرورة تقدير 
وتقومم تأثير أي نشاط مشرو ع أو سياسة على البيئة قبل البدء ق تنفيذ هذا النشاط فإذا تبين أن له 
تأثيرا ضارا على عناصر البيئة يتم تعديله لتفادي هذا الضرر وهذا فإن فكرة تقوم الآثار البيئية لا 
تعتبر وسيلة في حد ذاتما ولكن الغرض الأساسي منها هو تقد العون والمساعدة وتوفير المعلومات 
الجيدة لصانعي رار اغ والساا ت 
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6 - نشر الوعي البيئي؟ من حلال التربية البيئية ونشر الوعي البيثي يتحقق إشراك الفرد في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالبيغة» فالفرد هو أحد طرق التفاعل وبالتالي» فإن إشراكه في الدراسات البيئية 
وتحديد المشكلات وإيجاد البدائل يعد من الأمور المنطقيةء إذ لا يجوز أن يتخحذ أحد القرارات 
ويفرضها على الفرد دون أن يشارك فيهاء فهذا يقلل من اقتناعه وحماسه لتنفيذ هذا القرار» بينما 
إذا شارك الفرد في اتخاذ القرار فإن ذلك يجعله في اقتناع كامل وحرص على تنفيذ قرار شارك ق 
e‏ 
الملطلب الثالث: أدوات السياسة البيئية 

أولا؟ الأدوات التنظيمية 

يعتبر التنظيم القانون أكثر وسائل حاية البيغة انتشارا وقبولا في غالبية دول العالم حاصة 
لرل اة 

تتمثل الأدوات التنظيمية ف الأوامر ال تصدر عن السلطات الإدارية المختصة جحماية البيئة» 
والمتمثلة أساسا في المنع أو التصريح (افعل أو لا تفعل)ء وتدعى كذلك قيود التحكم والسيطرة 
عندما تكون مرتبطة مصدر التلوث بحيث تحدد القيود كيف؟ وأين يتم الحد من التلوث؟ 

تعتبر المعايير من بين الأدوات التنظيمية الي يتم استخدمها على نطاق واسع وتأحذ أربعة 
شكال هي: 
1 - معايير الإصدار (الانبعاثات): تعمل على تحديد كمية النفايات القصوى لملوث ما (المعايير 
القصوى المسموح ها للنفايات الملوثة في مكان معين) مثال: وزن المواد القابلة للأكسدة الي يعكن 
رميها في الماءء حدود إصدار ثان أوكسيد الكربون في مؤسسة ماء حد إصدار الضجيج....ال. 
)3( 
2 - معايير جودة البيغة (نوعية البيئة أو الحيط): تضع هذه الأهداف النوعية العامة الواحب تحقيقها 


بناء على قدرات الوسط» فهى إذا ترتبط بغايات عحددة مسبقا يرحى بلوغهاء بحيث تحدد مستوى 


(1) 


(2) 


أحمد حسين اللقاني وفارعة محمد حسن » مرحع سابق» ص ص .18 - 19. 
محمد صا الشيخ» الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ( الإسكندرية: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» 2002)» 


ص.323. 
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حودة الأوساط المستقبلة للتلوث» أي أن هناك معدل حدد من كمية الملوث في الوسط الطبيعي 
مغلا: الحد الأقصى لنسبة ثاني أ وكسيد الكربون في الجو. 
3 - معايير خحاصة بالمنتج: وال تحدد وتوضح الخصائص الي يجب أن تتوفر في المنتجات لتقليص 
أثر استخدامها على البيئة مثل: تحديد نسبة الرصاص قي البتزين» يستخدم هذا النوع من المعايير 
على مستوى التجارة الدولية. 
4 - معايير حاصة بالطريقة: وهي تلك الي تحدد الطرائق التقنية الواحب استعماها ق عملية 
الإنتاج وإعادة التدوير» وي التجهيزات المقاومة للتلوت أ 
تقییم فعالية الأدوات التنظيمية: ينطوي استخدام الأدوات التنظيمية على عيوب يتمثل همها و 
1 - تعد المعايير وحيدة الطرف» حيث لا تشكل حلا لمشاكل الآثار الخارحية. 
2 - غياب خاصية الحث على تطوير تقنيات الحفاظ على البيئة (مع غياب المنتجين في الحافظة على 
البيعة). 
3 - غياب عنصر اليقين المرتبط بالأضرار و الذي يحد من فعالية المعايير. 
4 - تكلفة مرتفعة للقوانين والترتيبات التشريعية والتنظيمية. 

رغم ذلك فإن الأدوات التنظيمية تبقى إحراءات ضرورية وتكون هذه الإجحراءات القانونية 
ضرورية قي حالات كثيرة» خحاصة عند الخسائر البيئية ال لا هكن تعويضهاء أو حين تكون صحة 
الإنسان مهددة» ومن ناحية أخحرى يعتبر وضع هذه القوانين شرطا أوليا لتفعيل النوع الثاني من 
الأدوات (الأدوات الاقتصادية). 
ثانيا: الأدوات الاقتصادية 

على عكس الأدوات التنظيمية تعمل الأدوات الاقتصادية على إدحال أو الأحذ بعين 
الاعتبار الآثار الخارجية الناجمة عن المشاكل البيئية» وإهمال التكاليف الاجتماعية الناجمة عن 
الأنشطة الاقتصادية بالاعتماد على قوى السوق أو آلية العرض والطلب وذلك من خلال التأثير 
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تنقسم الأدوات الاقتصادية للسياسة البيئية إلى ثلاثة أصناف رئيسية: أوهما يتعلق بتحديد 
تكلفة موارد البيئة» بينما يتعلق الثان بدفع مقابل لجهود حاية البيعةء أما الثالث فيتمثل في إنشاء 
حقوق ملكية هذه الموارد. 

وهناك أنواع عديدة للأدوات الاقتصادية منها الحباية البيئية ال يتم الت ركيز عليها على 


اجباية البيئية: 

تحتل الحباية البيئية أو الجحباية الخضراء التاثير الواسع من طرف صناع القرار السياسيين 
والاقتصاديين» ويعود ذلك إلى المزايا الي تتمتع هما هذه الأداة حاصة وأما تساهم في توفير إيرادات 
مالية إلى حانب الحفاظ على البيغة. للجباية البيئية دور هام ني إستدحال الآثار الخارجية الناجمة عن 


التلوث والأضرار البيئية» إضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه وذلك باعتبارها : 


- مكمل مهم بالدسبة للتشريع البيئي. 
- ججحعل الملوث يدفع ثمن الضرر والتلوث الذي يسببه ويعد ذلك من المبادئ الرئيسية للسياسة 
البيئية. 


< تعمل على إعادة توجيه الموارد خو السياسة البيية. 

تعتبر الرسوم البيئية أحد أشكال الحباية البيئية» وتعبر هذه الأولى عن "حقوق نقدية مقتطعة 
من طرف الحكومة إزاء استخدام البيعة" نقصد بالاستخدام كل نشاط يغير الحيط سلبا 
کالتلوت () 
أصناف الزسوم البيغية: هناك ثلاثة أصناف للرسوم البيعية تتفل ن٠(‏ 
أ - الإتاوات أو الرسوم التحويلية: وتعد مثلا لتغطية تكاليف الخدمات البيئية وإحراءات خحفض 
التلوث» معاطة المياه (إتاوة الاستهلاك)ء وال بعكن أن تستخحدم كنفقات بيئية متعلقة بالمياه. 
ب - الرسوم الحاثة: واسمها يدل عليها فهي موحهة لتغير سلوك المنتجين أو المستهلكين. 
ج - الرسوم البيئية الحبائية: و هي موحهة لزيادة الإيرادات الجبائية. 
أهداف الرسوم البيئية: من بين أهم الأهداف الأساسية لتطبيق الرسوم البيئية وال تعد مبررات 
ااا ا 
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- استعماهها كوسيلة فعالة لإدماج تكاليف الخدمات والأضرار البيئية مباشرة في أسعار السلع» 
تطبقا بدا الوت يدفع' ولتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات البيئية من أحل 
الحفاظ على البيئة. 
- حث المنتجين والمستهلكين على تحسين وتعديل سلو كهم نحو استعمال الموارد المتاحة استعمالا 
فعالا في الحفاظ على البيئية. 
- اعتبارها وسيلة من جحموع وسائل -الرسوم البيئية - أي سياسة فعالة تمدف إلى محاربة مصادر 
التلوث. 
- زيادة الإرادات المحبائية ال تستعمل في تغطية نفقات البيئة. 

في الأخير لا يكن المفاضلة بين الأهداف البيئية والأهداف المالية لأنه ينبغي على الضرائب 
أن تحقق الأهداف البيئية وليس الأهداف المالية وهذا ما صنعت لأجله. 


1 ل 
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خلاصة : 

إن عملية تحديد المصطلحات وتوضيح المفاهيم مهمة جدا في دراسات العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ككل والسياسية منها بالأحص» لأن طرح المفهوم وتوضيحه يبعدنا عن تغرات كثيرة 
يكن للباحث أن يقع فيها لما تكتسيه هذه المفاهيم من احتلافات وتغيرات. 

فنجد أن الحتمع المدن مر بمراحل عديدة ليصل إلى ما هو عليه الآن وحضع للتأثيرات 
والتغييرات الدولية الكثيرة ليأحذ بعدا علميا وحيويا لأنه يعتبر موضوعا حيويا وثريا. 

أما موضو ع البيئة فهو من أهم مواضيع الساعة ال أحذت حيز نقاش كبير ف الملتقيات 
الدولية ولأن البيئة هي حيط الإنسان يجب تبيان أهمية السياسة البيئية وضرورة أن تعالج هذه 


السياسات التدهور البيئي الناتج عن انتهاكات الإنسان ها. 
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مشار كة اجتمع المدي العالمي 
في السياسات البيئية 
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عهید: 

يشهد العا لم تغيرا ق المفاهيم وتطورا في العديد من الحالات» شملت هذه التغيرات تنظيمات 
الجتمع المدني حيث أصبحت ذات نطاق عالمي» ذلك لما تفرضه الأنظمة القوية» وكذلك إفرازات 
المنظمات الدولية وتداحلاتما في ما بينها وتشجيعها لمختلف الحكومات ق تبن وقبول أدوار الجتمع 
المدن في إطار النظام الديعقراطي العالمي الحديث. 

يرتبط ظهور امحتمع المدن العالمي كمفهوم وتطبيق بظاهرة العولة» حيث أدى انتشارها 
السريع وزوال الثنائية القطبية» إلى سيطرة القطب الأمريكي الليبرالي الرأسمالي على المحريات 
الدولية» وما يؤكد ذلك هو غزو سيادة الدول وإتباع عدة مبادئ عالية أهمها التحرر للمالي 
واقتصاد السوق» وأساسا النظام الديعقراطي المرتكز على حقوق الإنسان والحريات العامة. 

أثرت العولمة على كل القضايا المطروحة لذلك أصبحت عالية البعد» ومن أهم هذه 
القضايا على الإطلاق الحانب البيئي الذي يهم كل دول العام على حد سواء لأن تأثير التدهورات 
البيئية العالمية تمس كل الدول سواء كانت مسببة هذا التدهور أو لاء لذلك كانت الضرورة لإيجاد 
كل الحلول الممكنة وحاورة كل الأطراف ذات الصلة لتفعيل السياسات البيئية العالمية. 

من خلال ما سبق سنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على دور اجحتمع العالمي في هذه 
السياسات وبعد ذلك سنطرح قي المقابل هذه العلاقة على المستوى العربي. 
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المبحث الأول: أهم المؤتغرات الدولية المتعلقة بالبيئة ومشاركة المنظمات غير الحكومية فيها 
اللطلب الأول: أهم المؤترات الدولية المتعلقة بالبيئة 

لقد شهدت السنوات للماضية عقد العديد من المؤنمرات الدولية لمناقشة موضوع البيغة )ا 
أصبح هما من أحمية على المستوى العا مي ولا تعانيه من مشاكل وجحاوزات خطيرة» ومن بين أهم 
O‏ 
1- مؤتمر استوکھولم 1972: 

دعت إليه الحمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1968 تحت عنوان "مؤتمر عالمي حول البيغة 
الإنسانية"» وقد انعقد في مدينة استكهو م بالسويد عام 1972ء وأسفر عن تبي مائة وتسع (109) 
توصيات وستة وعشرون مبدأً حول ما ينبغي عمله لحماية بيئة الإنسان على ك وكب الأرض ليضع 
ا و اا 

سعى هذا المؤتمر إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين البيئة والتنمية من منظور اقتصادي 
وقانون وإعلامي» ونتج عن هذا المؤتمر ما مي بتصريح استوكهولم وقد نص المبدأ الأول من هذا 
التصريح على: "أن للإنسان حقا أساسيا قي الحرية والمساواة وني ظروف معيشية مرضية قي ظل 
بيئة تتيح له نوعيتها العيش يي كرامة ورفاهية» وله واحب صريح في حاية البيئة وتحسينها لصاح 
الخال اة )48 

في هذا المؤتمر قدمت العديد من دول العام الصناعية تقارير عن أوضاع البيئة لديهاء 
وبرامج مقترحة للحفاظ على البيعةء قي حين شارك عدد قليل من الدول النامية في المؤتمر لاعتقادها 
في ذلك الوقت بأن حطط حاية البيغة الي أعلنت عنها الدول المتقدمة سوف تؤدي إلى تعطيل نو 
الصناعات في هذه الدول» وأن مشاكل البيئة ما هي إلا قضايا ثانوية وهامشية» حيث كانت تمثل 
عملية التنمية بالنسبة هذه الدول تحديا حقيقيا للتحلص من أسر التبعية الاقتصادية» واستغلال العام 
المتقدم لموارد تلك الدول» وهي بذلك لم تضع ق اعتبارها الأثار ا 


۲ ا د ع لر المای .228 


أحمد أبو اليزيد الرسول» المرجع السابق» ص.29. 
)49( المرحع نفسه» ص.30, 


(48 ) 
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إن هاية البيغة البشرية وتحسينها قضية رئيسية تمس رفاه الشعوب والتنمية الاقتصادية في 
جميع أنحاء العام» وهي رغبة ملحة لدى الدول وواحب تتحمله جميع الحكومات. 

إن إنجاز هذا الهدف البيئي سيتطلب موافقة المواطنين وابجتمعات الحلية وختلف المؤسسات 
في جميع المستويات على تحمل المسؤولية» ومساهمة الجميع بالتساوي في بذل الجهود المشتركة بين 
الأفراد وكذلك المنظمات قي ميادين عديدة لتشكيل بيئة العام ق المستقبلء وذلك من خلال نتائج 
أعمالهم» وسوف تتحمل الحكومات الحلية والوطنية العبء الأكبر للسياسة العامة والعمل على 
نطاق واسع في جحال البيئة. ويقتضي الأمر تحقيق التعاون الدولي ق معالجة المشاكل البيئية لاما 
اميخ ق آر عة الق ومن اا0 ار اة 0© 

من أهم ما حرج به مؤتمر استوكهو لم مبداً الشراكة بين الدول سواء كانت كبيرة أم 
صغيرة» والمنظمات الدولية والأفراد والمؤسسات والجماعات في حاية وتحسين البيعة بأبعادها 
الكاملة» فلم يعد الإعلان مقصورا على الحكومات الموقعة عليه بل مل المنظمات الدولية المعنية 
بالبيعة وكذلك الأفراد الطبيعيين والمؤسسات الاحتماعية وجماعات الشباب والكهول والنساي 
فلقد نص المبداً الرابع والعشرون أنه: "على جيع الدول كبيرة وصغيرة أن تتولى بروح التعاون» 
E‏ 

ترتب على مؤتمر است و كهو لم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة N٤۲‏ » وقد استطاع هذا 
البرنامج أن يلفت الأنظار إلى ظواهر على قدر من الخطورة مثل التصحر» وغيرها من الظواهر ال 
شكلت تمديدا حطيرا على الموارد الطبيعية» كما اهتم هذا البرنامج بتوضيح أبعاد المشكلات البيئية 
الناجمة عن ضغط الإنسان المبالغ فيه تجاه الموارد الطبيعية» ووحه الأنظار أيضا إلى التغيرات البيئية 
وأثرها على التغيرات المناحية للكرة الأرضية نتيجة تقلص ”مك طبقة الأوزون الي تحمي الغلاف 
الجوي» وأحدث الاهتمام بالبعد البيئي نقلة قي الوعي بعالمية القضايا البيئية واستحالة معام حتها على 
ا ای 


ا الأمم المتحدة للبيغة "اليونيب"» سلسلة القانون البيقي الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة: الوجيز العربي للقانون البيعي الدولي (م ركز 
النشاط البرناججي للقانون البيعي والمؤسسات» 1995)» ص.21. 

عبد الإله الوداعي» "القانون الدولي ودوره في حاية البيعة"» قي التنمية المستدامة والإدارة الجتمعية (البحرين» المنظمة العربية للتنمية» دون سنة 
نشر)» ص.107. 

مرم خد مضطفى وإسسان حفظى» قضايا التعية ي الدول الامية (الإسكمدرية كار الغرفة ابامية مشر والرزيج 2005 ص.190: 
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يعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيغة N8۴"‏ 0" الضمير البيئي فيئة الأمم المتحدة بحيث تتلخص 
مهمته ف "توفير القيادة وتشجيع الشراكة ف الاهتمام بالبيئة. عن طريق إعلام الأمم والشعوب 
ويها من سن عة اها دون الأضرار اة الا جال الفادمة فد انها وهو يلعب 
دورا هاما في تطوير سبل المعرفة العلمية الصحيحة حول وضع البيئة العالمية» كما يضفي على هذا 
الدور أهمية حاصة من خلال تميئة المناخ لإيجاد حلول مبكرة وتشجيعها فيما يتعلق بإدارة عدد من 
اللشكلات البيئية المعقدة على نطاق واسع بدا بالمستوى الحلي ثم الإقليمي وأخيرا المستوى 
0 

لقد أعتبر مؤتمر استوكهو لم الحجر الأساس قي خلق واقع يضع الجانب البيئي في الاعتبار 
عند رسم السياسات التنموية» وبناء عليه فقد تم تخليد اليوم الذي بدأ فيه المؤتمر وحعله يوما عالميا 
للبيئة حيث يحتفل جميع العام باليوم الخامس من شهر جوان باعتباره "يوم البيعة العالمي". 
2 - مۇتر "ريو دي جانيرو" (1992): 

بالرغم من الإنحازات البيئية الي تحققت بفضل مؤتمر استوكهولم وما تمخحض عنه من 
قرارات إلا أن التدهور البيئي بدأ يأحذ أبعادا حطيرة تفوق قدرات ما تم إنجازه قي مؤتمر 
استوكهو م» لذا تمت الدعوة لعقد مو تمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية في مدينة "ريو دي 
حانيرو" بالبرازيل ق شهر حوان عام 1992 مي ب: "قمة الأرض" كان الهدف من هذا المؤتمر 
جم اة الا ن مر واا حت ا رعا دات ن مان 0 
- التدهور البيئي. 
- التدهور الاقتصادي. 

اشترك في هذا المؤتمر رؤساء ومسؤولون حكوميون من مائة وتسعة وسبعين بلدا» وبحضور 
مندوبين ق وکالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية ومثلين لمنظمات غير حكومية. 


عبد الإله الوداعي» المرجحع السابق» ص.108. 
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قامت اللجنة التحضيرية لمؤتمر البيئة والتنمية قي ريودي جانيرو بإعداد خحطة عمل 
للتسعينات وما بعدها (أي في القرن الحادي والعشرين) عرفت باسم أجندة الحادي والعشرين» 
وقد تمت الموافقة عليها كخحطة عمل قي مؤتمر ريو. 

تعكس الخطة إجماعا دوليا والتزاما سياسيا في أعلى المستويات الحكومية حول التنمية 
والتعاون الدولي من أحل حهاية البيئة. وهي تعالح قضايا العصر الحاضر وتحديات القرن الحادي 
والعشرين. 

تحتوي أجندة الحادي والعشرين على أربعة أحزاء بمكن اخحتصارها في الآن: 
أ - الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية: وتشمل التعاون الدوليء حاربة الفقر» تغيير الأنغاط الاستهلاكية» 
حماية صحة الإنسان والعمل من أجل التنمية المستدامة. 
ب - الحفاظ على الموارد وطريقة إدارقا: وتشمل حاية الغلاف الجوي للأرض» حهاية الغابات» 
حاربة التصحر والجحفاف» تطوير المناطق الجحبلية والريفية» الحفاظ على التنوع البيولوجي» حاية 
الحيطات وإدارة المياه العذبة» التعامل السليم مع المواد السامة والضارة . 
ج = دعم الدور الذي تقوم به الجماعات في التنمية المستدامة: مثل النساء والشباب والمنظمات غير 
الحكومية» والساطات الحلية والعمال والنقابات . 
د - طرق تنفيذ أجندة الحادي والعشرين: وتشمل تمويل التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والعلوم 
ونشر التعليم والوع(, 

عموما لقد تضمنت أحندة الحادي والعشرين نصوصا تمدف إلى أن تصبح عملية التنمية 
مستدامة وشاملة لكل البلدان وق تناسق مع جميع العناصر الاجتماعية والاقنصادية والبيئية قي 
اجتمع. 
لقد أكد مؤتمر ريو أن القضايا البيئية والتنموية ال تواحه العام هي أعقد بكثير نما كان يعتقدء 
وأن المشكلات البيئية الي كانت تبدو في السابق مشكلات بمكن التعامل معها على الصعيد المحلي 
والوطي تحولت إلى أزمات شائكة ومستعصية وتتطلب حلولا عالمية عاحلة وشاملة. 


)0 برنامج الأمم المتحدة للبيغة»المرحع السابق» ص.18 . 
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حسد هذا المؤتمر أرقى أشكال الاستجابة الدولية الممكنة للتدهور البيئي العا لمي الذي أحذ يتفاقم 
بوتائر متسارعة حلال السنوات الأحيرة وأكد أن قضايا البيغة والتنمية ستكون على رأس أولويات 
ا و ا 

دعت أجندة القرن الحادي والعشرين المعلن عنها قي مؤتمر ريو إلى وضع خحطط ميدانية 
تعتمدها جميع وزارات الحكومات وعلى جميع مستويات الحكم» وذلك لضمان تماسك السياسات 
والخطط وأدوات السياسة العامة القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية» والغرض من هذه 
الإستراتيجيات هو الربط بين جيع الخطط المتلفة وإدحال البعد البيعي في صنع القرار". 


وحهت النتقادات كثيرة لمؤنمر ريو وأتمم بالفشل الذريع لأنه لم يضع ارتباطات صارمة 
للحد من تدهور البيئة» ولم يقدم إحابات للكثير من التهديدات البيئية الخطيرة الي نواحهها الآن» 
بالرغم من ذلك لا يمكن إنكار التقدم الملموس الذي حدث بعد المؤتعمر» فقد تم التوقيع على 
اتفاقيتين مهمتين قي جال تغير المناخ والتنوع البيولوحي» وتم اتخاذ قرارات بشأن عدد كبير من 
اموضوعات الأحرى» نما يدل على مستوى جديد من الاهتمام الدولي بالمشاكل البيئية وكيفية 
الال ا 


من بين أهم الاتفاقات الدولية ال حرى التفاوض حوها بالموازاة مع عملية التحضير لوتر 
ريو وال تم التوقيع عليها بواسطة الأغلبية من الدول المشاركة ف المؤتمر ما يلي: 
أ = الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ: 

طرحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ للتوقيع خلال مؤتمر ريو عام 
2ء ثم دحلت حيز التنفيذ ت 21 مارس 1994ء وقع عليها من طرف 165 دولة من أصل 186 


من الأطراف المشا ر كة» غير أن معظم البلدان الصناعية م تحقق الهدف التطوعي الرامي إلى تقليل 


انبعاثاتما من الغازات الدفيعة إلى النسب الي حددت عام 90و( , 


2 عبد الخالق عبد الإله» "التنمية المستدامة والعلاقة بين البيغة والتنمية"» جحلة المستقبل العربي 167 (1993): ص ص.79 -80. 


خد اليزيد الرسول» المرجع السابق» ص.30 . 

أ نادية حمدي صال» الإدارة البيقيةء المبادئ والممارسات (مصر؛ المنظمة العربية للتنمية» 2003)» ص.29. 

( وشنان حكيمة ومنصوري “ميرة» "الإحراءات الاقتصادية والقانونية لحماية البيغة في دول العالم الثالث الجزائر نموذجا"» في مشكلات وقضايا 
الحتمع في عام متغير» امحرر: قوادرية علي وآحرون (الحزائر: دار الهدى للطباعة والنشر» التوزيع عين مليلة» 2007)» ص.65 . 


1 


N 


) 
) 
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وف رمت الافافةالدرل ال فة غلها © : 
1- أن تقدم المعلومات اك توضصح کمیات الغازات الدفيعة الت تنبعث منها» وکم حجم تلك 
الكميات الي تمتصها المستودعات الطبيعية. 
2- أن تنشر دوريات منتظمة عن براجحها المادفة للسيطرة على انبعاثات الغازات الدفيئة وعن 
الطرق الي تتبعها حن تتلاءم ظروفها مع تغير المناخ. 
3- أن تطور الإدارة السليمة اللازمة للحفاظ على المستودعات الطبيعية من غابات» نبات» 
وحيطات. 
4- أن تتعاون في وضع الخطط الكفيلة .مجايمة الآثار الضارة لتغير المناخ على البلدان الجزرية 
الصغيرة» والبلدان الساحلية» و كذا البلدان المعرضة للكوارث وتلك المعرضة للجفاف والتصحر. 
5 - أن تقوم بتوعية المواطنين بالآثار الحتملة لتغير المناخ حي يكون مستعدا وواعيا بتلك المخاطر. 

وفي ديسمبر 1997 وقي مدينة كيوتو اليابانية» اتفقت الحكومات على صياغة بروت وكول 
هذه الاتفاقية» توافق الدول الصناعية .معوجحبه على أهداف ملزمة قانونيا مفادها تقليل انبعاث ستة 
من الغازات الدفيئة إلى نسب تقل تي متوسطها عن %5 من المستويات الي كان معمول بها عام 
0 وذلك بحلول 2008 إلى غاية 2012. 

وسيدخل هذا البروت و كول الذي وقعه 84 بلدا وصادق عليه 54 من الأطراف المعنية» حيز 
التنفيذ عندما يتم التصديق عليه من قبل 55 بلداء وجحدر الإشارة إلى أنه لم يصادق كل هذا 
ار ك ل مو اول العا ااا © 
ب = الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي: 

دحلت اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوحي أو الحيوي الي طرحت للتوقيع حلال مور 
ريو عام 1992, وصادق عليها منڏ ذلك الحبن 183 دولة» حيز التنفيذ ف 29 دیسمبر 1993« 
وا اها د كه الفا اة ر ي اة ن ادل لاط عل راطا 2 


8 برنامج الأمم المتحدة للبيعة» المرحع السابق» ص.20 . 
1 وشنان حكيمة ومنصوري "ميرة» المرحع السابق» ص.65: 
)2 المرحع نفسه» ص.66, 
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من بين أهم ما ألزمت به الاتفاقية الدول N‏ 
1- أن تحدد عناصر التنوع البيولوحي الموحودة لديها داحل أراضيها. مع ضرورة الحفاظ عليها 
واستغلاها بصورة سلمية» وأن تراقب النشاطات الي رعا قد تكون ها آثار سلبية على هذا التنوع. 
2 - وضع الخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجي. 
3 - وضع القوانين لحماية الكائنات المهددة بالانقراض» وتطوير المناطق امحمية لتلك الكائنات. 
4 - إعادة بناء الأنظمة الإيكولوحية الي أصايما التدهور أو الدمار. 
5 - مساعدة الدول بعضها البعض للحصول على الموارد البيئية بغرض الاستعمال السليم والسماح 
للبلدان النامية با لحصول على المعارف التقنية الي تحتاج إليها في الحفاظ على التنوع البيولوجحي. 

في سنة 2000 تم إقرار بروت و كول قرطاجة للأمان الحيوي .عصادقة 17 بلدا» وهو يرمي إلى 
تقليل المحاطر الناجمة عن انتقال الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيا عبر الحدود» كما يهدف إلى 
N al O‏ 

لقد شهدت السنوات العشر الي تلت مؤتمر ريو ولادة ما يزيد عن 30 اتفاقية دولية 
متعددة الأطراف دحلت جيعها حيز التنفيذ و كلها ت ركز غر 


- الحد من التلوث. 

- المسؤولية المشت ركة بين الجميع. 

- الملوث يدفع الثمن. 

- الوقاية حير من العلاج. 

- الشفافية ومشا ر كة غير الحكوميين. 
- تعزيز التنمية المستدامة. 


8 برنامج الأمم المتحدة للبيئة» المرحع السابق» ص.19 . 
1 وشنان حكمية ومنصوري "ميرة» المرحع السابق» ص.66 . 


عبد الإله الوداعي» المرجع السابق» ص.111. 
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3 - مۇتمر جوھانسبر غ 2002: 

تعتير قمة جوهانسبرغ للتنمية المستدامة ال عقدت قي سبتمبر 2002 يي مدينة 
جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا من أهم أكبر امترات في التاريخ» حيث ساهم فيها أكثر من 100 
ملك ورئيس دولة وحكومة» إضافة إلى مثلي 174 دولة» وبلغ عدد المسجلين لحضورها 65 ألف 
شخص بينهم 10 آلاف مسؤول حكومي» و6 آلاف صحفي وحضر القمة الجهات غير الحكومية 
الرارية حو 15 الف شخحص مثلون مختلف الاتحادات والمصاح» من شركات البترول وحێ 
الجمعيات مثل جمعية حهاية الطيور. 

عقدت قمة جوهانسبرغ بعد مرور 10 سنوات على قمة ريو لكنها تختلف عنها قي حجحم 
إنحازها التاريخي» ففي ريو وضعت لأول مرة في تاريخ البشرية اتفاقيات لحماية المناخ العالمي 
والحفاظ على التنوع البيئي ومكافحة التصحر» لكن قمة جوهانسير غ وضعت معايير عملية لحماية 
الثروة السمكية قي العام» وحددت خحططا لخفض عدد سكان الأرض الحرومين من لياه إلى 
ا 
استهدف موتمر قمة جوهانسبرغ وضع الأساس لمنهج حديد ذو اتجاه عملي من خلال تأسيس 
عدة أهداف وحداول زمنية والتزامات بتشجيع التنمية المستدامة. 

بالإضافة إلى ما سبق فقد أقر مؤتمر جوهانسبرغ ' حطة لتنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي 
لل :ادام وال حددت أهدافا هامة للتصدي للمشاكل البيئية الصعبة مثل: تقليص نسبة 
أولعك الذين لا يتمتعون بالمرافق الصحية الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015ء وكذا تقليص 
إنتاج واستخدام المواد الكيميائية بحلول عام 2020 بواسطة سبل لا تعود بالضرر على صحة البشر 
وال 
اتفاقية فيينا وبروت و كول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: 

لقد دلت الدراسات العلمية على أن غاز الأوزون ينتج عن عمليات التحليل الكيميائي 
الجزئي لغاز الأ وكسجين وبخاصة ذلك الموجحود على ارتفاع 30-25 كيلومتر فوق مستوى سطح 


زكريا طاحون» إدارة البيعة نحو الإنتاج الأنظف (القاهرة: جمعية المكتب الغربي للبحوث والبيغة» 2005)» ص ص.54 -55. 
(2) عبد الإله الوداعي» المرجحع السابق» ص.112. 
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البحر. كما أثبتت هذه الدراسات أن الأ و كسجين الناتج عن عمليات البناء الضوئي الي تقوم با 
النباتات يتسرب إلى طبقة الإستراتوسفير حيث يتفاعل مع ضوء الشمس ليكون جزيئات الأوزون» 
يشكل هذا الأخحير طبقة على سطح الكرة الأرضية تكمن أهميتها في امتصاص الأشعة الشمسية 
فوق البنفسجية الضارة وبالتالي تمنع معظم تلك الأشعة من الوصول إلى سطح الأرض لاما تشكل 
ضررا لكل أشكال الحياة بالإضافة إلى ذلك فإن الأوزون يلعب دورا مهما قي تنظيم مناخ الأرض 
لا له من تأثر ن وزيم درجات حرارة الغلافه اوي . 

لقد تأكد ف عام 1985 حدوث انخفاض شديد ق الأوزون قي فصل الربيع فوق القارة 
القطبية الحنوبية» واستنفاذ الأوزون هو في الأساس نتيجة لزيادة ت ركيزات عنصري الكلور والبروم 
في اجو وهذا ناتج عن تفكك كل من الكلور» الفلور» الكاربون والمالونات» وقد توقع العلماء تي 
تلك الفترة أن تصل مستويات هذه الغازات قي الجو إلى ذروتما حوالي عام 2000ء وأن هذا 
سيؤدي إلى الاستمرار ي تاكل طبقة الأوزون وبالفعل فقد سجلت وكالة "ناسا" الأمريكية عند 
رصدها هذه الطبقة تدهورا كبيرا فاق كل التوقعات الحتملة. 

إن القياسات الي أحريت على طبقة الأوزون ف منتصف الثمانينات من القرن العشرين قد 
أكدت على تآكل تلك الطبقة بشكل حطر نما دعا العلماء أن يطلقوا على هذه الظاهرة تعبير 
تقب الأوزون" الأمر الذي عجل بالمصادقة على اتفاق دولي لحماية طبقة الأوزون في شهر مارس 
عام 1985 والذي أطلق عليه "اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون". عندئذ أجمعت الدول الأطراف 
في الاتفاقية على ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة للمحافظة على طبقة الأوزون وأوصت بتعحيل 
المفاوضات لإصدار البروت و كولات الخاصة باتخاذ هذه التدابير. 

لقد جاء إقرار بروت وكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في سبتمير 1987 
والذي دحل حيز التنفيذ ف حانفي 1989 بعد أن صادقت عليه عشرون دولة» كخطوة رئيسية 
على الطريق الصحيح» ووافقت الدول الأطراف في البرتوكول وبعده على التوقف التام عن 
استخحدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزونا". 


(3) المرحع نفسه» ص.114. 
عبد الإله الو ادعي» المرجع السابق» ص.115. 
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إن بروت و كول مونتريال الخاص بالواد الي تستنفذ طبقة الأوزون قد تم وضعه تحت إشراف 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة )0NE۴(‏ في سبتمبر 1987. وأن هذا البروت و كول يحدد المواد المستنفذة 
لطبقة الأوزون» كما يشير إلى مستويات محددة لإنتاحها واستهلاكها لحميع الدول الأعضاء الموقعة 
على البروت وكول. 

وقد تم تحديث البروت و كول عن طريق الاجتماعات الي تضم الأطراف لتعكس التغييرات 
قي الأدلة العلمية والتطورات التقنية» وقد تم تبي أربع تعديلات على البروت وكول وهي: لندن 
0 و کوبنهاحن 1992» ومونتریال 1997 وبكين 1999 وتضيف التعديلات مواد جحديدة 
مستنفذة للأوزون» والبحث عن آلية لتمويل المشاريع الخاصة بتنفيذ البروت و كول وتحديث تدابير 
التحكم إضافة إلى قرارات أخحرى تتعلق بتعزيز التدابير السياسية والقانونية ذات العلاقة بالأمر. 

وقد تم تمكين الدول النامية -(عا فيها الدول العربية) الي أصبحت أطرافا في البروت وكول 
وتعمل مرجب الادة الخامسة مه د من الحصول على عددذ من المرايا وذلك بعد إغدادها وتقدهها 
E‏ 

في الأخير يمكن القول أن هناك مزايا كثيرة تكسبها الدول من اشتراكها في صنع المعاهدات 
البيئية العالمية» من بينها القدرة على تشكيل السياسة الدولية لتستجيب للاهتمامات الداخحلية 
للدولة» وكذلك تعد هذه المساهمة فرصة لعقد اتفاق يكون مفيدا فيما بعد للكل. 
4 - مۇتمر کوبنهاجن 2009: 

عقدت منظمة الأمم المتحدة في مدينة كوبنهاحن بالدنمرك قي الفترة الممتدة بين 7 إلى 18 
ديسمبر2009 مؤتمرها حول التغيرات المناحية شارك فيه حوالي 190 دولة من بينها الجزائر» وهم 
تقريبا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة» حاء هذا المؤتمر مكملا لاتفاقية كيوتو الي انعقدت قي 
7 واحه مؤتمر كوبنهاحن صعوبة التوزيع العادل للجهود العالمية» علاوة على فشل خحطط 
تخفيض درحة حرارة الأرض عقدار درحتين حي عام 2050» وكان الخلاف بين الدول النامية 
الأكثر تضررا من تغيرات المناخ» والدول الصناعية الكبرى المتسببة ثي تلك التغيرات حول نصف 
درجة مقوية تمشل الفرق بين الخفض الذي يطالب به العلماء والجهود السياسية الي تبتعد عن تحقيق 
ذلك الهدف النظري» وفي حقيقة الأمر كثيرا ما تخرج الدراسات قي الدول الكبرى بأرقام افتراضية 


)0 عبد الإله الوادعي» المرجحع السابق» ص.116. 
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مبتعدة بذلك عن أرض الواقع» فعلى سبيل المثال يقرر الاتحاد الأوروبي الحد من الانبعاثات الغازية 
في جحالي الطاقة والبيئة» وذلك بنسبة 20 بالمائة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بالتوازي 
مع تحقيق 20 بالمائة من خلال استخدام تكنولوحيا الطاقة المتقدمة ورفع نسبة استهلاك الطاقات 
المتجددة .عقدار 20 بالمائة» وذلك خلال السنوات العشر القادمة أي حن عام 2020ء وتحقيقق تلك 
الأرقام يعد نوعا من الخيال قي ظل التشكيك في النتيجة النهائية لمستويات الابعاثات الغازية لاسيما 
غاز ثاني أكسيد الكربون»ء وان كان مؤتمر كوبنهاحن لم يتوصل لاتفاقية بديلة بعد انتهاء المرحلة 
الأولى لمعاهدة كيوتو 2012 فإن ذلك يدعم التجارة الجديدة في سلعة الكربون ويظل السيناريو بلا 
استراتيجية ll‏ 
حلال التحضير لموؤتمر كوبنهاجن» كشفت الدنمارك الدولة المستضيفة للمؤتمر عن 

مسودة اتفاقية تحمل الدول الغنية الصناعية ما نسبه 80 قي المائة من عبء مواجه التغير المناحي»› 
وهذا يستدعي من تلك الدول حفض انبعاثاتما الغازية حلال السنوات القليلة القادمة» وبالرغم من 
أهمية تلك المسودةء إلا أن عددا من الدول الصناعية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية 
يعارضون ذلك» ويأمل المشا ركون أن يتمكن الرئيس الحالي أوباما في إحداث تغير حقيقي قي 
الموقف الأمريكي الذي رفض سابقا التوقيع على بروت وكول كيوتو. ٠‏ 

أكد عدد من الدول النامية وأنصار وحاة البيئة على أن البيان الختامي لموتمر كوبنهاحن 
كان محرد تراض بين الدول الصناعية الكبرى الثرية على حساب دول العام النامية» وان الاتفاق لا 
يرقى أبدا إلى طموحات تلك الدول. 

وقد رفض رئيس جحموعة ال77 الي تضم الدول النامية السوداني لومومبا دي إبينغ 
الاتفاق ووصفه بأنه يشكل تمديدا لمواثيق وأعراف الأمم المتحدة ويضع الفقراء قي حال أسواً. 
كما جحاءت أقسى العبارات المناهضة للاتفاق على لسان مندوبة فتزويلا كلوديا ساليرنو كالديرا 
الي حاطبت رئيس الوزراء الدانغا ر كي لوكي راموسن -رئيس المؤتمر - بقوها إن الاتفاق يشكل 
مصادقة على انقلاب ضد الأمم المتحدة. 


(71) 


يرات المناخ العالمي... مظاهرها وأبعادها الاقتصادية والسياسية"» تم تصفح الموقع يوم: 16 فيفري2010» 

?) http://www.arabnet5.com/articles.asp ( 
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من حهة أخحرى أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن الدول المشاركة في مؤتر 
كوبنهاحن قد توصلت إلى اتفاق معقول وغير مسبوق حول التغيرات المناحية. 

وذكر اوباما أن الاتفاق قد تضمن تخصيص 30 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة خلال 
السنوات الثلائة القادمة من احل مواحهة الآثار السلبية للتغيرات المناحية على أن يتم رفع قيمة 
امبلغ المغحصص إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2020 73 

وتبين من نص الاتفاقية انه لا توحد أهداف ملزمة لخفض انبعاث الغازات بالنسبة للدول 
الصناعية» لكنها تتضمن التزامات لدول بعينها أدرحت أسماؤها في ملحق بالاتفاقية 

المطلب الثان: مشار كة المنظمات غير الحكومية في السياسات البيئية 

المنظمات غير الحكومية هي جعيات خاصة وتسمى أيضا بالمنظمات الدولية الخاصة أو 
قبل هيئة الأمم المتحدة هو المنظمات غير الحكومية. 

ينصرف لفظ المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات لا يتم تكوينها باتفاق بين الحكومات» 
وإنما بين أفراد وهيئات خاصة أو عامة من دول وجنسيات تلفة تسعى للتأثير في مبحرى العلاقات 
الدولية أو التأثير ق السياسات العامة العالمية. 

ويعرف إتحاد الجمعيات الدولي المنظمات غير الحكومية بأما: "جمعية مشكلة من مثلين 
مالي» وتتمتع بنظام استشارق لدی ماظة حک مه . 

باعتبار أنه سيتم التعرض إلى مشار كة المنظمات غير الحكومية لذا وحب تقدم تعريف 
بسيط أو لا للمشا ركة قبل الخوض ي الأدوار ال بمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقوم ها ٠‏ 


(2) أجحد قاسم» "نتائج مؤتمر كوبنهاحن هل تنقذ ك وكب الأرض من عواقب الاحتباس الحراري؟"» تم تصفح الموقع يوم: 16 فيفري2010» 
http://amjad68.jeeran.com/archive/2009/12/988107.html(‏ ) 


0 وناس يحجي» اججتمع المدني وحاية البيعة: دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات (وهران: دار الغرب للنشر والتوزيع» 2004(« 
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تعريف المشار كة: ينصرف هذا التعريف إلى عدة معاني من بينها: 
- المشا ركة تعن أحذ حزء من الأمر والمساهمة بالبحث فيه» والمشاركة الفعالة تتم عندما يكون 
لدى أفراد الجموعة الفرصة الكافية لطرح الأسثلة أو الأمور على أحندة العمل والنقاش حوهاء 
وليعبروا بشكل واضح عن احتياراتمم من المخرحات اا ا ع ا 
- يعن مفهوم المشا ر كة أيضا أن كل فرد ق الحتمع قادر وعالم وواع يجب أن تتاح له فرصة إبداء 
رأيه قي الأمور الهامة والحيوية ال تمم الوطن» ولا يستثن من هذه المشاركة أي فرد تحت أي 
ظرف مادام صالحا للأحذ برأيه» ولتحقيق هذا المفهوم عمليا يحب أن تقوم الأسرة كخطوة أولى 
N E‏ 

تتفاوت تعاريف للمشاركة فيما بينها اتساعا وتحديدا» عموما وخحصوصاء ومن بين 
التعاريف الي توسع نطاق المشاركة» أا العملية ال يلعب الفرد من خلالها دورا قي الحياة 
الاحتماعية والسياسية في بلده» وال تتيح له فرصة الإسهام قي وضع الأهداف العامة حتمعه» 
واقتراح أفضل الوسائل لتحقيق تلك الأهداف وإنخجازهاء ونمة تعريفات تضيق لتعالج المشاركة 
السياسية بوصفها حزءا من المشاركة الشعبية» ومن ثم فهي تنطوي على مشار كة الناس ف اختيار 
حكامهم» وقي صياغة السياسة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

وفق التعريف الموسع للمشاركة فإن هناك ججموعة مبادئ أساسية تستند عليها عملية 
المشاركة منها: 
- ضرورة توافر البعدين الأفقي والعمودي بحيث تحقق لمشاركة تفاعلا خلاقا بين تلف 
المستويات الاجتماعية واليغات والتنظيمات . 
- أن تتسم بشمول وتحاوز احتكار صفوات ونخب مدودة لاتخاذ القرارات ووضع الخطط وأن 
تعكس هذه الأحيرة (الخطط والقرارات) احتياجات الناس عامة. 
- أن تنطوي هذه المشاركة على آليات الضبط والرقابة والتواصل والتفاعل وتبادل الآراء 
والخبرات. 


)2 زهير عبد الكرم الكايد» الحكمانية: قضايا وتطبيقات (القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإداريةء 2003)» ص.55. 
اترام شمه السرقي "فيل العار كه الهية ن مراف ص ارا ف الفاركة الفخية والاصلاح فأميل - تيل + ارب وافية 
احررعفت محمد الشرقاوي» (مصر: دار العلوم للنشر والتوزيع» 2007)» ص.143. 
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ويمكن التمييز بين نوعين من المشاركة» فهناك مشار كة نظامية أو مؤسسية مثل مشار كة 
المواطنين في أنشطة الحمعيات والنقابات وغيرها من المنظمات وايئات وهناك نوع آخر وهو ما 
يعرف بالمشا ر كة الاحتماعية وهي غير نظامية يمكن أن تدحل في إطار التكافل الاجتماعي 
والتعارة التلقائ بين الاس درت فتظيم أو برتامخ عل عدو . 
تطور المنظمات غير الحكومية البيئية: 

عرفت الساحة الدولة نشاطا كيرا للظمات غر المكرة يت تضاعف عددها ما 
بين 1909 و1984 ب 105 مرات» بينما لم يتضاعف عدد المنظمات الحكومية إلا بعشر مرات. 

تزايدت مساهمة المنظمات غير الحكومية أو ما يعرف بايحتمع المدن الدولي بصورة فعالة قي 
إثراء العديد من الموضوعات الدولية وعلى رأسها حاية البيعة لأول مرة من خلال مشاركة 
ح ر كات احتماعية والعديد من الشباب قي مؤتر الأمم المتحدة حول البيئة والإنسان المنعقد قي 
استکھو م عام 1972 إلا أن هذه التمثيلات الاحتماعية لم تكن بتحسد المنظمات غير الحكومية 
بصو رها الحالية» ولم تشارك قي هذا المؤتمر لأا لم تكن مهيكلة بالشكل الجالي. 

لقد تبلور دور المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي» نتيجة المطالب الاجتماعية 
الداحلية الي كانت ترى بأما تختلف عن الدولة من حيث التنظيم والتقنية» كما أن ميثاق هيئة 
الأمم المتحدة يشير في ديباجته إلى عبارة "نحن شعوب العام" ولم يقل نحن دول العالم» لذلك تحد 
المنظمات غير الحكومية مبررها في الاهتمام بالشؤون العالمية. 

اتا قري سا جا الذي أعدته ندوة الأمم المتحدة للبيئة سنة 1988 حول التنمية 
المستدامة» إلى أن التغيير لا بعكن أن يتم أو يتحسن دون المشار كة الفعالة للمنظمات غير الحكومية» 
وقد شا ركت حوالي 760 منظمة غير حكومية قي مۇتمر ريو دي حانيرو عام 1992 وأقرت أجندة 
ال 21 هذه الأهمية من حلال نصها في البند 27 منها» على اعتبار المنظمات غير الحكومية شر كاء 
في تطبيق هذه الأحندة واعتبرت أن استقلاليتها عن الميعات الحكومية هو الذي يعطيها المصداقية 


ويجعل منها قوية وفعالة". 


)0 د عودة» "المشا ر كة الشعبية والتنمية: دراسة ق المعو قات البنائية و الفقافية"» ف المشار كة الشعبية والإصلاح" تأصيا - تفعيا - تحارب واقعية» 
مود عو ر ر زاس ي ر ي المشار والإصلاح تاصيل - تفعيل - جحارب و 

الحرر: عفت محمد الشرقاوي» (مصر: دار العلوم للنشر والتوزيع» 2007)» ص ص.10-9. 

رتا ي ارج الا ضس .157-166 
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راش الخد 27 من الآخدة يفا على آه جب غل الات غر اة آن تلب 
دورا حيويا لتطويع وتطبيق ديعقراطية المشاركة. 

وقد تم احتيار سنة 1995 كسنة لبعث حوار منظم ومثمر على المستوى الوطي بين 
الحكومة والمنظمات غير الحكومية وشبكاتماء» وتمدف هذه العملية إلى تشجيع الشراكة بين 
لمنظمات غير الحكومية والحكومات والسلطات الحلية» وإشراكهم ف وضع الآليات المعتمدة على 
الستوى الوطيْ. من أجل تنفيذ توصيات مؤتمر "ريو"» وكذا إشراكهم في عمليات التعليم 
والتحسين» وتستند عملية إشراك لمنظمات الدولية غير الحكومية إلى قناعة تقضي بأن الحلول 
الجذرية لا تأت من الحكام السياسيين وإنما من خلال آلاف القرارات الحكيمة المستخلصة من وقفة 
ر ا ی ی 
علاقة المنظمات غير الحكومية بالدول والمنظمات الدولية: 

لا بممكن التحدث عن المنظمات غير الحكومية» وعن الدور الذي تؤديه قي ساحة العلاقات 
الدولية. دون الحديث عن العلاقة الي تربطها بالدول والمنظمات الدولية وعلى رأس هذه الأحيرة 
الأمم المتحدة» لأنه بدونما لا يكون للمنظمات غير الحكومية أية مصداقية على المستوى الدولي» 
ولا يكن أن يعترف أي كان بهذا النو ع من التنظيمات» خحاصة من الجانب القانون. 

لقد كان ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية تحدثت عن: "المنظمات غير الحكومية" 
بصفة رمية» حن أن هذه التسمية هي وليدة الميثاق في المادة رقم 1 لكن حيطة حرري الميثاق» 
تترحم من خلال عدد من النصوص والأحكام الي تحدد علاقة المنظمات غير الحكومية باجحلس 
الاقتصادي والاجتماعي فقط» بذلك جحد نفسها مقصاة فيما يتعلق معالحة المسائل السياسية الي 
تعتبر من اهتمامات الأجحهزة والميئات الأخحرى التابعة للأمم المتحدة» تحرير هذه للمادة ترك 
للمجلس الاقتصادي والاجحتماعي هامشا مهما للمبادرة» سواء تعلق الأمر بتعيين محادثيه أو 
بشروط وطرق التعامل معه.(, 


ارجم شس :158 


)0 عياد مليكة» "دور ومكانة المنظمات غير الحكومية في العلاقات الدولية" (مذكرة مكملة لنيل شهادة الماحستير في العلاقات الدولية» قسم العلوم 
السياسية» جامعة الجزائر» 2003(« ص ص.86 -87. 
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أما بالنسبة لعلاقة المنظمات غير الحكومية بالدول» فهي علاقة تأثر وتأثير فالأولى تحتاج 
للدول حن تتمكن من الحصول على مقر و تمويل» وذلك في حالة الدول المتطورة أو الدول 
الغربية» والثانية أي الدول تحتاج للمنظمات غير الحكومية حن تتكفل .ميادين وجالات لا تستطيع 
الاهتمام بها نظرا لعدم قدرتما على ذلك وسيكون ذلك في حالة الدول النامية وهنا تتسم هذه 
اجان حا دواو اا ی ر ا و ن 
- علاقات تعاون مع الدول الي تبحث عن دعم المنظمات غير الحكومية» وغالبا ما تكون هذه 
الول هن الفول لفق خا اادد 
- علاقات توتر مع الدول الي تتمسك بسيادتما وتنادي بعدم التدحل ف شؤوما الداحلية» وفكرة 
حق التدحل هذه الي تنادي مما المنظمات غير الحكومية ظهرت نتيجة للعراقيل الي واحهتها 
التنظيمات الإنسانية عند قيامها بعملهاء فلجأت لاحتراق سيادة الدول جحازا أو التقليل منهاء 
والذي يعتبر أهم مكسب حصلت عليه دول العام الثالث بعد استقلاهاء أما المنظمات غير 
الحكومية فترى أن "حطاب السيادة ليس له مكان إلا في التقارير الدولية» ولا يحتج به لدى 
اا 
دور المنظمات غير الحكومية في المعاهدات والموتمرات الدولية البيئية: 

لقد قامت المنظمات غير الحكومية بدور متزايد الأهمية في صنع المعاهدات البيئية على مدى 
العشرين عاما الماضيةء وما تزال مساهمتها في حاحة إلى الاعتراف جا وتأكيدها رسميا حاصة من 
حانب الأمم المتحدة» ويحتاج تأكيد اشتراك المنظمات غير الحكومية إلى توسيع أكبر. 

حلال المراحل المبكرة لمفاوضات المعاهدات أو المؤتمرات تقوم المنظمات غير الحكومية 
بتوسيع جحال وحهات النظر الي تبدى خلال تحليل الأدلة العلمية والفنية والقانونية المستخدمة 
لتشخحيص مدى خطورة التهديدات البيئية» وتقوم أيضا بعملية المراحعة العامة الي تجحعل الأدلة 
العلمية المتضاربة معقولة» وبدون أن تدعى أحيانا تقوم المنظمات غير الحكومية بتقديم مقترحات 
والعمل حلف الكواليس» وجرد وحودهم يضيف درحة من الشرعية للمعاهدات والاتفاقيات . 


چ ش0 
اک ا ای 10 
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حق المنظمات غير الحكومية في الجلوس إلى مائدة المفاوضات له تأثير كبير على العملية 
حن وإن م يكن هم حقوق رسمية ني التصويت. ا2 

للمنظمات غير الحكومية أدوار حاسمة ومتعددة تقوم بماء فيمكنها العمل كمستشار علمي 
أو جامعة للمعلومات عند تحديد المخحاطر أو تشخيص للمشاكل» كما يمكنها تحريك الرأي العام 
داحل كل دولة وعلى النطاق العالمي أيضا للضغط على رؤساء الدول لإعطاء الموضوع أولوية ق 
برنامج العمل السياسي: 

يمكن أن تجعل المنظمات غير الحكومية المفاوضات أكثر دعقراطية من خلال مناقشتها 
لاهتمامات المواطنين» وتعزيز مداحل سياسية حديدة» وكذلك القيام مهمة الرصد بتقديم مراجعة 
مستقلة هامة للمعلومات الي تقدمها المصادر الحكومية» أو جمع المعلومات والبيانات الي تقاعست 
الدول عن تقدم الشاري الطلابة مها بغافا كا ها اقتراح بدائل أو المساعدة في تنفيذ ما 
توصل إليه الجتمعونا". 

تؤدي المنظمات غير الحكومية دورا حيويا يتمشثل في تكييف وتطبيق مبدأً المشاركة من 
حلال مشار كتها النشيطة في إعداد السياسات وتنفيذهاء تؤدي أيضا دورا في التكوين والإعلام 
والتحسيس للمجتمع المدن الحلي» في إطار التكفل به من جهة وجعله مسؤولا إزاء التنمية 
المستدامة بصفة عامة والقضايا البيئية بصفة حاصة. 

لقد قامت المنظمات غير الحكومية ولازالت بدور فعال وهام في تعريف المواطنين بالمشاكل 
البيئية ووضع الحلول العملية والمناسبة لحماية البيئة في كثير من الدول النامية» وقد بلغ عدد 
المنظمات غير الحكومية الي تتعامل مع الأمم المتحدة حوالي 7230 منظمة» وكثير من هذه 
المنظمات هما من القوة ما يجعلها تضغط على التنظيمات الشعبية والحكومية لإيقاف أية إجحراءات أو 
نشاطات تضر بالبيئة. 

من أمثلة المنظمات غير الحكومية النشطة نحد منظمة السلام الأحضر"عءaءم Û "Green‏ 
وال تعتمد أساسا على المواحهة السياسية وأحداث الإعلام ال يمكن أن تحشد الرأي العام» من 


)2 أحمد أمين الجحمل» مترجماء دبلوماسية البيعة -التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فاعلية (القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» 
7)» ص ص.145 -146. 
جمد مين ابمل المرجع السايقء ص ض.64-63. 
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أبرز ما قامت به منظمة السلام الأحضر ما حدث في عام 1996 عندما كانت شركة تدعى "شل" 
تعتزم التحلص من منصة بترول تالفة تسمى برينت سبار بإغراقها في بحر الشمال فشنت منظمة 
السلام الأحضر حلة مقاطعة لحميع حدمات شر كة شل بسبب هذه الخطة (تتمثل في مقاطعة جميع 
حدمات الحطة)» ولواجهة الخفاض مبيعات البتزين استجابت شركة شل ووضعت خحطة أحرى 
اض ا 

ركزت منظمة السلام الأحضر احتجاحاتما خلال عقد السبعينات على مواقع الاختبارات 
النووية وصيد الحيتان. من خلال قوارب صغيرة داحل مناطق التجارب النووية الأمريكية 
والفرنسية» وف مواحهات مباشرة مع قوارب صيد الحيتان اليابانية والسوفيتية. 

إلى حانب المنظمات غير الحكومية الدولية فإن العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية 


كان لديها برامج دولية متميزة ونشطة ف الوقت ذاته. ( 


ولتعزيز مشار كة تنظيمات ايحتمع المد قي عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة قدم بجحلس 
إدارة البرنامج إستراتيجية عمل» وبالنظر إلى النمو المستمر قي الشركات والتعاون مع تنظيمات 
امجتمع المدن» من الضروري استعراض العلاقات بين برنامج الأمم المتحدة للبيغة وتنظيمات الحتمع 
المدن من أحل إقامة أطر فعالة وملائمة لمعالحة مشار كتها في هذا البرنامج دون إضعاف الحكومات 
قي صنع القرار. 
فلقد فرض ايحتمع المد نفسه كعنصر فاعل يتسم بالمسؤولية والتحدي في القضايا البيئية 
العا مية» ووجحد مفهوم مشاركة الجموعات الرئيسية القبول قي جدول أعمال القرن الواحد 
والعشرين» وكان التحدي الرئيسي أمام برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو ضمان مشا ركة الجحتمع 
المدني من أجل الاستجابة للحقائق الجديدة. 
ومن المعالم الرئيسية في تاريخ علاقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنظيمات الحتمع المدن ما 
پلي: 
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة» الداعي لإنشاء برنامج الأمم المتحدة عام 1972. 


)2 عبد الله الحرتسي هيد المرحع السابق» ص ص.88 -89. 


غ کک ا و ا سست قي سنة 1971 في فراكوفر. 
لينا حمدان البلاونةء مترجاء نشطاء بلا حدود (عمان: دار البشير» 2005)» ص ص.197 -198. 
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- إنشاء مكتب للمنظمات غير الحكومية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 1973. 

- إنشاء مجلس استشاري للشباب عام 1988. 

- قرار مجلس الإدارة رقم 04/18 الداعي لصنع إطار للسياسات العامة وآليات مناسبة للعمل 
مع تنظيمات الحتمع المدن والقطاع الخاص والمحموعات الرئيسية الأحرى عام 1995. 

- بيان سياسات عامة يتعلق .مشار كة المنظمات غير الحكومية ق أنشطة برنامج الأمم المتحدة» 
وأيضا إدراج فرع عن المنظمات غير الحكومية ف دليل مشروعات برنامج الأمم المتحدة عام 
16. 

- اعتماد إعلان مالمو» والاعتراف بأهية تنظيمات الحتمع المدني على قدم المساواة مع 
الحكومات والقطاع الخاص عام 2000. 
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المبحث الناني؟ السياسات البيئية في الوطن العربي وواقع مشار كة اجتمع المدن فيها 
المطلب الأول: الجانب النظري للسياسات البيئية في الوطن العربي 
أولا: الإطار التشريعي للسياسات البيئية في الوطن العريي 

تغطي البلدان العربية منطقة واسعة تمتد من اللليج العربي ق الشرق إلى الحيط الأطلسي قي 
الغرب» ومن سلاسل جبال سوريا ولبنان في الشمال إلى الهضبة الاستوائية وسهول الصومال ي 
الجنوب» وتظم هذه الرقعة الفسيحة سلسة نظم إيكولوحية متنوعة» يطل الوطن العربي على ثلاث 
بحار شبه مغلقة هي: البحر الأبيض المتوسط, البحر الأحمر والخليج العربي» وتعاني من التلوث 
بدرحات متفاوتة. 

تواجه بلدان الوطن العربي وبدرحات تتفاوت قي حدها عددا من المشاكل البيئية» و تصنف 
هذه المشاكل إلى فتتين هما شح الموارد المائية ونقص في الأراضي الصالحة للزراعة يزيد من تفاهم 
هذا الوضع ظاهرة التصحرء والفغة الثانية هي التلوث البيئي الذي من أسبابه الانتقال للعيش قي 
المناطق الحضرية .معدلات سريعة والذي يخلق مشاكل تلوث المواء» وتواحد المدن الكبرى على 
المناطق الساحلية يؤدي إلى مشاكل تلوث الشواطئ» وتساهم هيع هذه المشاكل في تخفيض جودة 
الحياة وإعاقة جحوانب القدرة البشرية وتتسبب قي تكاليف اقتصادية كبيرة لا تستطيع هذه البلدان 
ا 

بمكن إيجاز بعض يزات الوضع الحالي للبيئة قي الوطن العربي وتوحهات العمل البيئي 
الستقبلية فيا بلي؛ 
1 - الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية: لقد تضاعف عدد سكان الوطن العريي ثلاث مرات ونصف 
ليرتفع من 77 مليون نسمة عام 1950 إلى 288 مليون نسمة عام 2000» وقد صاحب هذا 
الارتفاع تطور الخدمات الصحية و التعليم ما أدى إلى انخفاض معدلات وفيات الأطفال ( 

والحدير بالذكر أن معدلات تزايد السكان بالمنطقة قد انخفض بصفة عامة خلال السنوات 
العشر الأحيرة غير أن هذه المعدلات لا تزال أعلى من المتوسط العالمي» ومن المتوقع أن يصل إجمالي 
سكان المنطقة إلى 466 مليون نسمة بحلول سنة 2025 نما يمثل تزايدا في الأعباء الاقتصادية 
والاجتماعية لدول الوطي العربي وتزايدا في الضغوط على الموارد الطبيعية و البيئية. 


برنامج الأمم المححدة الإنمائي» تقرير التدمية الإنسانية العريية 2002(عمان: دار الشروق للنشر والتوزيي 2002)» ص.40. 
)2 نادية مدي صالح» المرحع السابق» ص. 28. 
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وقد تطورت اقتصاديات دول الوطن العريي خحاصة مع مطلع التسعينات وذلك لإتباعها 
سياسات إصلاح اقتصادي» ولم تعد تعتمد على الاقتصاد البترولي فقط ولكن اتحهت إلى التوسع 
قي الصناعات التحويلية والاستثمارات المختلفة. 
2 -الزراعة و الإنتاج الزراعي: 

لقطاع الزراعة إسهامات متنوعة في الدول العربية تشمل إسهامات في الدحل الوطي› 
بالإضافة إلى توفير مناصب العمل إلا أن استعمال المبيدات والأسمدة يؤدي إلى احتلال التوازنات 
البيئية. 
3-الصناعة: تمثل الصناعة ما بين %50-25 من إجالي الناتج المحلي في الدول العربية» وقد تم بناء 
نسبة كبيرة من القاعدة الصناعية في الستينيات حيث أن معظم الصناعات ذات التقنيات القديمة 
تسبب التلوث خاصة تلوث المواء والماء الناتجين عن مزاولة الأنشطة الصناعية كما ينتج عنها 
الكثير من المحلفات السامة و الخطيرة. 

وقد قامت الدول العربية عامة بإصلاح سياستها الاقتصادية» الأمر الذي أدى إلى خحفض 
التلوث الصناعي دون أن يعرض البعد الاقتصادي لتنمية الدول لأية أخحطار. 
4 - المناطتق الحضرية في الوطن العربي: تعد منطقة الوطن العربي من أكثر المناطق في العام نموا في 
التدمية الحضرية» وقد أدت الزيادة الكبيرة في النمو الحضري إلى زيادة كبيرة في عدد السيارات 
ومشاكل المرور والمخلفات الصناعية والبلديةء نما أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في المشاكل الصحية 
ال 
5 - المواصلات: أدت الزيادة في المناطق الحضرية في الدول العربية وكذلك زيادة عدد سكان المدن 
إلى زيادة رحلات النقل ومسافاتما واقتناء كل أنواع السيارات وال ركبات هذا ما أثر سلبا على 
نوعية المواء وبالتالي مثل ضغطا كبيرا على البيعة." 


)0 نادية مدي صالح» المرحع السابق» ص. 29. 
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يتميز الواقع البيئي العربي عموما بالسمات التالية: 
1 - هناك اختلال واضح قي هياكل العديد من النظم البيئية العربية نتيجة سوء استغلال المصادر 
الطبيعية الوطنية المتجددة» ويأت قي مقدمة ذلك انحسار المساحات الخضراء على امتداد الوطن 
العربي. 
2- .عرور الأيام تزداد سعة مساحات المناطق الجحافة وشبه الجافة» كما يقود إهمال الأراضي 
الصالحة للزراعة وسوء استعماها إلى بروز شبح التصحر. 
3 - تفاقم حدة تلوث الواء والسماء عبر معظم أقطار الوطن العربي نتيجة ازدياد حجم المخلفات 
الصناعية» وتخلف وسائل معالحة الصرف الصحي وصعود معدلات ثان أكسيد الفحم في حو مدن 
الوطن العربي. 
4 - استخدام المبيدات .عختلف أنواعها حاصة في جال الزراعة» أدى إلى بروز آثار سلبية مستعصية 
بات ترهق بقاء الإنسان ونوعية البيعة من حوله. ٠‏ 
ر ا الاق ال الال عد اب بها 
1 - غياب الحس البيقي العربي الر مي والشجي حن سنوات قريبة. 
2 - تفاوت وجود التشريعات والمؤسسات الرمية البيئية لدى مختلف أقطار الوطن العربي. 
3 - قزمية البحث البيئي وانحسار الرؤية البيئية ضمن الحرم الجامعي العربي في كثير من الأحيان. 
4 - ضعف التعاون والتنسيق بين الأقطار العربية ي الشؤون البيئية والإبقاء عليهاء بالإضافة إلى 
تفتت الجهود الخاصة .عكافحة التصحر. 
أهم الث يعات البيئية في العام العري: 
منذ فترة طويلة بدأت بعض الدول العربية سن القوانين والتشريعات البيئية في محالات 
الصحة والموارد الطبيعية ومراقبة النفايات... وغيرها» ورغم استمرار تطوير تلك التشريعات عبر 
السنين إلا أا لم ترق بعد لتكون حلولا كلية بل كانت جرد مسكنات مؤقتة وحلولا جزئية 
لمشاكل خحطيرة ومتشعبة» وكرد فعل لسياسة معنية قد عمدت بعض الدول إلى فرض عقوبات 
مادية للحد من تلوث البيئة من الإشعاعات والنفايات وتدهور الأراضي» إلا أن معدلات التضخم 
السكان والصناعي حعلت تلك الغرامات أمرا يسيرا ولا تمثل ردعا فعالا للحد من انتشار التلوث› 


عدنان مصطفى» "امو تر الدولي للبحث العلمي ودوره ف حماية التلوث"» المستقبل العربي 181( 1994): ص.106. 
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وبدأت في تخصيص جزء كبير من مواردها المالية لمواحهة التحديات الي تواحه البيئة» وذلك من 
حلال تشجيع الصناعة على تغيير طرق التسيير وإدحال التكنولوجيا النظيفة الي تقلل من استتزاف 
البيقة, 

وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل البيعة تتطلب حلولا مميزة وأن معايير العمل تستلزم دراسة 
واسعة للحصائص البيئية والإمكانات للمالية والفنية والبشرية لكل دولة على حدى» حن تتمكن 
من سن التشريعات المناسبة للعمل والقابلة للتنفيذ. 

لقد دلت معظم الدراسات على أن معظم تشريعات حاية البيئة المعمول بها ق معظم دول 
الوطن العربي لا تمنح الميعات التنفيذية السلطات اللازمة لمكافحة مصادر التلوث» وأما تحدد 
لت 

في عملية لاستطلاع الرأي العام البيئي الذي نظمته جلة البيغة والتنمية قي 18 بلدا عربيا 
وحد أن %24 من المشا ر كين يرون أن التدهور البيئي سببه ضعف التشريعات والقوانين» إذ يرون 
أن احترام القوانين الموحودة أكثر فعالية وحدوى من العمل على وضع قوانين حديدة» وهذه رسالة 
واضحة إلى المسؤولين بأن المواطنين على علم ودراية بالفجوة الواسعة بين النظريات على الورق 
وعملية تنفيذها على أرض الواقع إذ أَمُم يريدون تطبيق الموجحود قبل البحث عن جديد يثقون قي 
امكانية تطبته (2 

القوانين البيئية قي معظم الدول العربية مازالت جحزأة ولا تشدد بصورة واضحة على ضرورة 
تطبيق مبادئ الإدارة السليمة في استخدام المواردء إضافة إلى أن التحديات البيغية المتطورة باستمرار 
تقطلب قوانين متجددة لمواكبتها لكن افتقار مؤسسات البيغة عامة إلى العناصر البشرية الفاعلة 
والموارد المادية الكافية لتحقيق الأهداف المنشودة يعرقل تنفيذ السياسات البيئية ويضعف القدرة 
ع ف وان ا 

على الرغم من زيادة الاهتمام العا لمي والإقليمي والوطي بالجانب البيئي» وسن العديد من 
القوانين الوطنية والدولية للحفاظ على البيغة إلا أن هناك عنصرا هاما يبقى ضروريا لتفعيل عملية 
حهماية البيئة والحفاظ عليها وضمان تواصل عملية التنمية» هذا العنصر هو الوعي البيئي للفرد نفسه 


142-1460 کار عم رة هة والمياة العامة ارح الاي ص‎ ١ 


(2 


بحيب صعب» "قانون رادع ومؤسسات فاعلة ووعي" البيغة والتنمية 98 (2006): ص.5. 
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والذي إذا توافر فإنه يكون أكثر فعالية من سن القوانين والتشريعات» ويوفر كيرا من الجهد 
والمال» وبصفة عامة فإن المشكلة ليست قي الحاجة إلى تشريعات حاية البيغة بقدر ما هي بحاحة إلى 
زيادة الوعي البيئي لدى الأفراد والمؤسسات والشركات...ال» فلا بد من توافر سلوك عام يتبناه 
أفراد انحتمع وقيم تحكم هذا السلوك ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق التربية البيئية لتعيد النظرة 
السليمة من الإنسان للبيغة على أساس أن الإنسان جزء أساسي منها لا ينفصل عنها. 

يعكن القول أن سن وتشريع قوانين قد لا يكون هو وحده الأسلوب الأمثل للحد من 
التلوث وضمان تنمية مستدامة» وإنما لابد أن تكون متكاملة مع إستراتيجيات أخحرى مما فيها من 
مبادرات اقتصادية وتكنولوجحية وكذلك ا ا 
أسباب عدم كفاية التشريعات و القوانين البيئية: 

تتلحص أهم أسباب عدم كفاية التشريعات والقوانين البيئية للحد من التلوث والحفاظ على 
بيغا ظيغ فما يل 
- عدم مرونة التشريعات المعمول هما بالشكل الذي يتلاءم مع التطور السريع في مختلف جوانب 
الحياة ال أدت إلى إحداث تأثيرات كثيرة متنوعة على الأنشطة البيئية نما يقتضي إيجاد معالجات 
قانونية ملائمة. 
- عدم تناول النصوص القانونية لكثير من المستجدات المامة المتصلة بالبيئة. 
- ازدواحية النصوص المتعلقة بالبيغة» ما ينشا عن ذلك من عدم الوضوح في اعتماد النص الواحب 
التطبيق. 
- ازدواحية عمل المؤسسات المختصة بشؤون البيغة» وما ينشأً عن ذلك من تداحل وتنازع قي 
الاحتصاصات سواء في محال الإشراف الرقابة أو التنفيذ. 
- عدم ملائمة العقوبات الي تضمنتها النصوص التشريعية حيث أَما لا تتمتع بقوة الردع الموازية 
لحجم المحالفات المتعلقة بالبيئة. 
- غياب الاستقلالية في عمل المؤسسات المسؤولة عن شؤون البيئة» حيث نلاحظ أما لا تعمل 
على البعد البيئي فقط بل ترتبط بنشاطات حكومية أحرى تأحذ الكثير من الجهد والوقت قي 
علمها. 
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- غياب الكوادر المتخحصصة قي العمل البيئي في المؤسسات المعنية لإدارة شؤون البيئة نما يفقدها 
المرجعية العلمية. 

- افتقار الأحهزة المسؤولة عن شؤون البيغة إلى صلاحية الرقابة على عمل المؤسسات سواء العامة 
أو الخاصة أو الأهلية اللازمة لمتابعة تطبيق وتنفيذ النصوص التشريعية المتعلقة بالبيغة. 

السياسة البيئية في الوطن العربي - الأهداف و الأدوات -: 

أ أهداف السياسة البيئية في الوطن العربي: السياسة البيئية المثلى هي الي تسعى لموازنة الفوائد 
ال تعود على الحتمع ومراحعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئي وتبيان الأضرار الناجمة 
عار هااا فل لات اة اا عل و 

1 - تحجيم الممارسات والأنشطة الي أدت وتؤدي إلى تدهور موارد البيغةء أو تنظيم تلك الأنشطة 
عا يكفل معالحة مصادر التلوث وتخفيف أثاره البيئية قدر الإمكان. 
2 - استعادة الوضع الأمثل لمكونات البيغة الهامة وحصائصها الفيزيائية والكيمائية والحيوية ما يكفل 
استمرارية قدرها الإستعابية والإنتاحية. 
3 - مراعاة اعتبارات البيئة قي الخطط التنموية للقطاعات المحتلفة وتحليل الآثار البيئية وكيفية 
معالجتها في المراحل الأول لدراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية. 

يجب أن تمدف السياسة البيئية إلى تحقيق كل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 
لتكون أكثر فعالية وجحدوى» ولتحقق نجاحا أكثر واستمرارية بجحب أن تكون شاملة وواقعية 
تتماشى مع معطيات الواقع المعاش. 
ب. أدوات السياسة البيئية في الوطن العربي: 

كن ار ن ل راء من ادر ات لف السا الد وي ۶ 
1-الأدوات التعليمية والتنقيفية: وتشمل البرامج التلفزيونية والإذاعية» برامج الإنترنت» الحاضرات 
العامة والندوات الشبابية» وتمدف إلى توعية الجمهور بضرورة الاهتمام بسلامة ونظافة البيغة» 
وتغيير الأنماط الاستهلاكية المضرة بالبيئة» وكذلك تعريف المستهلك مصادر التلوث قي السلع 
الصنعة والمواد الغذائية وكيفية التعامل معهاء وتقع مسؤولية القيام بمذا الدور على عاتق المؤسسات 
الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية» كجمعيات ححاية البيغة والجمعيات الشبابية 


حليل حسن» السياسات العامة ف الدول النامية (لبنان: دار امنهل» 2007)» ص.443. 
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وجمعيات هاية المستهلك» وبالنظر للوضع في البلدان العربية نلاحظ خلو الساحة من مثل هذه 
التنظطيمات قي بعض البلدان وعدم فعاليتها ثي البلدان ال توحد فيها, 

2 - الأدوات المؤسسة والدشريعية: وتشمل جحمل القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بحماية البيئة» 
وما يتبعها من مؤسسات وهياكل تنفيذية» ويأت في مقدمة ذلك وجود قانون لحماية البيئة وهيئة 
م ركزية مستقلة ومؤهلة لتنفيذ القانون» وبالرغم من وحود قوانين ومؤسسات حاية البيئة قي 
العديد من البلدان العربية إلا أن هذه القوانين تعان من الشمولية وعدم الوضوح والازدواحية كما 
تعاني المؤسسات العنية بحماية البيغة من الضعف وعدم الفاعلية. 

3 -الأدوات التنظيمية المباشرة: يتطلب استخدام الأدوات التنظيمية وجود الأطر التشريعية والمؤسسية 
مشار إليهاء وتشمل هذه الأدوات ممل الأنشطة التدحلية يعات حكومية في آليات السوق 
بحمدف معالحة الخلل السوقي المتمثل ف غياب أسواق السلع البيئية» ووحود التأثيرات الخارحية 
السالبة للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئي وهناك ثلائة أساليب من التنظيم تستخدم قي 
مكافحة التلوث البيئي وهي: 

- التنظيم باستخدام الأوامر والتحكم: ويتمثل في التحديد المباشر لمستوى للملوثات المسموح به 
للأنشطة الاقتصادية مثل تحديد المستويات العليا للانبعاثات أو لمستويات تركيز الملوث ف البيغة. 

“ التنظيم المبني على التكنولوجيا: ويتمثل قي التحديد المباشر للمستويات الدنيا للتقنيات الي يجب 
استخدامها قي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتلوث. 

- التنظيم المبني على آليات السوق: أو تصحيح قوى السوق للأحذ ف الاعتبار آثار التلوث الناحم 
عن الأنشطة الاقتصادية» وهو النوع الذي تشجعه وتدعمه النظرية الاقتصادية كأخجع الأساليب 
لمكافحة التلوث وحاصة في الاقتصاديات الحرة الي تعتمد آلية السوق في توزيع الموارد 
الاقتصادية .1 

= استراتيجيات الدول العربية في مجال حاية البيئةة تتمثل الإستراتيجيات العربية المتبعة قي ححهاية البيئة 
في إطار السعي نحو تحقيق التنمية العامة قا يل 

1- مكافحة التصحر؟ تتمثل أهم عناصر هذه الإستراتيجية على المستوى الإقليمي ني: 

- ابتكار وتطوير أنظمة الإدارة المتكاملة للمراعي والأراضي الزراعية المنتجة. 


ين من ارجح لساب صن .448-446 
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- تطوير التقنيات لتبيت الكثبان الرملية ومنع انحراف التربة بفعل المواء و الماء, 

- تطوير أنواع السلالات من النباتات البرية لزراعتها قي المناطق القاحلة. 

- إقامة الأحزمة الخضراء أمام زحف الصحراء. 

- تطوير تقنيات ري المناطق الحافة والقاحلة بالمياه المالحة وتصميم شبكات السدود لحجز مياه 
الفيضانات في المناطق شبه الصحراوية. 

2 - مكافحة تلوث المياه": وتتمثل أهم السياسات المنتهجة للحد من تلوث المياه في: 

- تطوير طرق لضبط نوعية مياه الشرب في البحيرات والأنمار والسدود ومراقبة مستوى الملوثات 
فيها. 

- تطوير تقنيات معالحة مياه الصرف الصناعية الملوثة لإعادة استخدامها. 

- تطوير معايير والمواصفات نوعية المياه. 

- ضبط وترشيد استخدام مياه الري. 

3- مكافحة تلوث التربة: وتتمثل أهم عناصر هذه الإستراتيجية ف 

- التعرف على أنظمة وآليات تحدد حصائص التربة. 

- تطوير طرق مكافحة تلوث التربة. 

- تطوير مواصفات قياس نوعية التربة لتقدير صلاحيتها الإنتاحية وفق كل محصول. 

4 - مكافحة تلوث اهواء؟ وتتمثل أهم عناصر هذه الإستراتيجية في: 

- تطوير طرق مراقبة وقياس نوعية اهواء. 

- معالحة النفايات الغازية وتطوير التقنيات للحد من إنبعاثات الغازات. 

5 - الحافظة على التنوع الوراثي؟ وتتمثل أهم عناصر هذه الإستراتيجية فيما يلي: 

- التعرف على النظم البيئية الي تعيش فيها الأنواع والسلالات بالنسبة للكائنات الحية. 
- حماية النظم البيئية من التلوث والزحف السكان 

- الكشف عن الأسس العلمية لإعادة استنساخ وزرع السلالات المختلفة. 

- ابتكار برامج لإدارة الحميات الطبيعية للأنظمة البيئية. 
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- تحديد المعايير والمواصفات للحدود الدنيا للملوثات الي تؤدي إلى الإحلال بالتوازن الايكولوحي 
للأنظمة الموجحودة. 
6 - مكافحة تلوث البيئة المهنية: وتتمثل أهم عناصر هذه الإستراتيجية في: 
- تطوير معايير ومواصفات بيئة العمل من حيث تحديد مستويات ومعدلات الت ركيز القصوى 
للملوثات المسموح مما قي المواء ومراكز الإنتاج. 
- التعرف على آلية التأثير الصحي لحميع الملوثات. 
- تطوير طرق مراقبة الهواء والتحلص من الانبعاثات داحل بيئة العمل. 
7- مكافحة تلوث البيئة الحضرية: وأهم عناصر هذه الإستراتيجية ما يلي: 
- وضع الأسس العلمية لإدماج المتطلبات البيئية في التحطيط الإقليمي. 
- تطوير إدارة البيعة الحضرية وإتباع سياسة عمرانية تخدم البيغة. 
- إبعاد مصادر التلوث والمراكز الصناعية إلى حارج المناطق العمرانية والحضرية. 
- العمل على حفض الضجيج وانبعاث الغازات النابججة عن وسائل النقر ( 

تحسد هذه الاستراتيجيات المقترحة عددا من المبادئ التوحيهية العامة الي يكن الاستفادة 
منها لوضع برامج عمل بيئية وتستند هذه المبادئ التوجيهية بدورها إلى دعامتين: 
1 -حوانب القوة والضعف ف الظروف البيئية العربية الحالية. 
2 - فهم عام للتطورات الأحيرة قي محتلف جحالات العمل البيئي ويتطلب التنوع الايكولوحي قي 
العا لم العربي إتباع طرق علاج مختلفة للمشاكل البيقية في البلدان المحتلفة ا2 
سات استراتجيات حاية البيئة في الوطن العري: 

على ضوء ما تقدم يمكن إجمال الاستراتيجيات المختلفة في إستراتيجية واحدة ق العالم 
العربي تتضمن الأ بعاد العال3(:2 
1 - العمل ضمن إطارين زمنيين» إذ تتعذر معالجة جميع المشاكل البيئة العديدة والمتنوعة الي تواحه 
البلدان العربية في وقت واحد» لذلك يحب وضع حطط عمل تمدف إلى حاية وإصلاح البيئة 
العربية على مستويين: 


)0 حلیل حسن» المرحع السابق» ص.449. 


)2( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» المرحع السابق» ص.43. 
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أ. وضع حطط قصيرة الأحل» تعالج مشكلات ذات طبيعة ملحة. 

ب. وضع خحطط طويلة الأحل» وتأحذ في الحسبان الخطط القصيرة الأحل لكنها تعالج المشاكل 
الي تحتاج إلى حهد مستمر على مدى فترة زمنية أطول. 
2 - وضع سلم للأولويات على أساس علمي رصين. 
3- وقف أسباب تدهور البيئة حيث نحد دائما اهتماما بوقف تأثيرات التدهور البيئي دون معاججة 
الأسباب الحقيقية له» لذلك يتوحب تقسيم الجهود ما بين علاج التأثيرات من حهة وإزالة الأسباب 
من جهة أحرى وأفضل حل هو معالحة المشاكل في مراحل مبكرة. 
4 - تعزيز القدرة العربية على استخدام أدوات الاقتصاد البيئي الحديثة» حيث بحد أن إتقان 
استخدام أدوات التحليل الحديثة بمكن أن يوفر لصانعي السياسة تقديرات دقيقة للضرر الذي لحق 
بالبيغة نتيجة لعدم اتخاذ إحراءات أو التأحر في اتخاذهاء من بين هذه الأدوات: حساب الآثار البيئية 
الخارحية للأنشطة الاقتصادية» إحصاء ما يحدثه الناتج القومي من تلف بيئي ...اخ» هذه الأدوات 
يعكن أن تكون مفيدة لصانعي القرار العربي وتساعدهم على أن يتخذوا وبثقة قرارات رشيدة 
وفعالة بشأن المسائل البيئية. 
5 - اعتماد إستراتيجية الإنتاج الأنظف» إذ تغطي هذه الأحيرة نطاقا واسعا من المواضيع ما فيها 
تخفيض استهلاك الموارد الطبيعية» وتحنب استخدام المواد شديدة السمية أو الضارة بالبيئة» وتحسين 
تصميم وتصنيع المنتحات لتخفيف الغازات المنبعثة والنفايات» والتقليل من استهلاك الكماليات الي 
تبدد الموارد وتضر بالبيئة. 
6 - زيادة المشاركة الشعبية قي حطط عمل حهاية البيئة والتعامل مع القضايا البيئية» وهنا ينبغي 
استطلاع الرأي العام بشأن الخيارات المقترحة» وأن يؤحذ هذا الرأي على حمل الجد لأن الشعب 
هو الذي يتأثر بالمشاكل والحلول على حد سواء ولا يكن أن تنجح جهود حاية البيئة على المدى 
البعيد دون دعم المواطنين. 

هناك ثلاث عوامل تساعد على حشد الرأي العام بالنسبة للقضايا البيئية هي: 

1- دمج الوعي البيئي تي التعليم والتدريب على جيع المستويات وقي جيع الميادين. 
2- تعبئة وسائل الإعلام بكل أنواعها المرئية و المسموعة و المكتوبة. 
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تشجيع المشا ر كة الشعبية ي سن التشريعات والامعال ها 

هذه المهمة ليست سهلة في جحتمعات مازالت تفتقر في ممارستها وتشريعاتا إلى الاهتمام 
با مشار كة الشعبية ق صنع القرار وتنفيذه بصفة عامة والقرارات المتعلقة بالبيئة بصفة خحاصة. 

الطلب الغا: واقع مشار كة اجتمع مدن العريي في السياسات البيئية 

تحدر الإشارة أولا إلى أن هناك تفاوتا ف قوة وفعالية تنظيمات الحتمع المدني ف الدول 
العربية من دولة لأحرى» وأن هذه الأطروحات لا تنطبق بالضرورة على كل الدول العربية لذا 
حاولنا تقدم هذا العنصر من خلال أمثلة عن نشاط الحتمع المد ق بعض الدول العربية. 
أولا: المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية 

عرفت البلدان العربية تاريخيا أأشكالا عديدة من الجمعيات الأهلية الي تأثرت بالقيم الدينية 
وعمل الخير ومساعدة الفقراء واحتاحين» ثم مع تطور الوعي الاجتماعي» وتطور بى الدول 
وهيكلها تطور مفهوم المنظمات الأهلية إلى لمنظمات غير الحكومية الأوسع شمولاء وخلال 
العقدين الأحيرين أرتفع عدد المنظمات غير الحكومية العربية وتوسعت أنشطتها كما وكيفاء 
وزادت فغالها ق كلف أغالات الاجتمافية والاتتصادية والساسة ( فاد فرص عمل تذريب 
وتأهيل» تعليم .عخحتلف مستوياته ...ا)ء الأمر الذي بمكننا من اعتبار هذه المنظمات إحدى 
وسائل إعادة توزيع الموارد الاقتصادية عا يتلاءم والنظام الاقتصادي للسوق العربية» وكذلك لعبت 
بعض هذه المنظمات دورا فعالا في نشر بعض المفاهيم السياسية» ثم في الأخحير توحهت إلى الاهتمام 
اق ق حا ا ر ق اا 

احتل مفهوم المنظمات غير الحكومية شيوعا وانتشارا كبيرا قي الخطاب العربي المعاصرء 
وأصبح من المفاهيم الشائعة والمألوفة» هذا الرواج الواسع لمفهوم المنظمات غير الحكومية ازداد 
رسوحا في ظل التغيرات العالمية» وال تمثل العولة إحدى آلياتماء حيث طرحت قيما ثقافية تعرف 
بالقافة المدية كما سات ق تايس شبكات عالية وإقليمية بطلى عابها البظمات غير 
الحكومية عبر القومية» وكذلك عولة قوانين المنظمات غير الحكومية» لذا شهدت العقود القليلة 
الماضية اهتماما عالميا وحليا بدور المحتمع المدن ف قضايا حاية البيئة» ونشر الوعي البيئي» ونشر 
٠‏ برتامج الأ المعحدة ايء امرجم السايقء صض.44: 
ااقاو ان الري الدورة االسادمة رالا بعر لمي الأشاة اران لمرن( بترا 12-11 جريا 2005 م اوطلاغ عليه يرم 30 


حوان 2009 ف الموقع التالي: 
recommendatons/con fongtim.1993.. ORG.TN/ARABIC / gtm. www.aihr/‏ 
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ثقافة العمل التطوعي» حاصة وأن المنظمات غير الحكومية هي منظمات تطوعية تعمل مع آخحرين 
ولصالح آخحرين» وهي تغطي جالا واسعا للغاية يبدأ من المنظمات الحلية التكوين إلى غاية الشبكات 
الول 

في الواقع إن مساحمة الجتمع المدن بشكل عام والمنظمات غير الحكومية بشكل خحاص قي 
حهاية البيئة ونشر الوعي البيئي في الوطن العربي» يحتاج إلى تنسيق الجهود بين المنظمات غير 
الحكومية المهتمة بالبيغة و الجهود الحكومية» وذلك من حلال عقد حلقات للتوعية البيئية ف 
المدارس والجامعات» هذا إلى حانب ضغط منظمات الحتمع المدن والجمعيات الأهلية العاملة قي 
محال البيئة على الحكومات لإدحال المناهج البيئية والتربية البيئية ضمن حطط التعليم ف الوطن 
العربي» فضلا عن إشراك المواطن ق المشروعات البيئية بمدف إكسابه الخبرة والوعي اللازمين لمغل 
هذه المشاكل ثم عقد المؤتمرات والندوات الي ترسخ الوعي البيئي لدى الجماهير مع حشد وسائل 
الإعلام المحتلفة لذلك أ 

كما أن هناك دورا هاما للمنظمات غير الحكومية وهو المشاركة الإيجابية في إحراء 
البحوث البيئية» الي تمكن ني النهاية من صنع قرار بيئي صحيح» والذي يدفع بدوره عمليات 
التنمية إلى الأمام دون الإضرار بالموارد الطبيعية ال هي حق أصيل للمجتمع والأحيال القادمة» 
كما أن التضامن والتعاون ليس فقط بين المنظمات الأهلية بعضها مع بعض» وإنما مع المنظمات 
الحكومية والمؤسسات الدولية» حيث يتيح هذا قدرة أكبر على تدفق المعلومات الي هي أفضل 
سلاح لمواحهة كافة المشكلات البيئية» وهذا يوضح أهمية إنشاء المزيد من هذه المنظمات لدفع 
الج ركة الشعبية قي اتحاه الحفاظ على البيعة» ونشر الوعي البيئي»و القضاء على العديد من المعوقات 
الت تكبل ح ر كة العمل التطوعي في العام العري.( 

تلعب اللمنظمات الأهلية دورا حاسما في تحديد الاحتياحات الحقيقية للمواطنين وتعبمة 
الطاقات اللازمة لعمليات التنميةء وهي تعمق الشعور بالانتماء والمسؤولية الاجتماعية وبناء 
الشراكة ما بين قطاعات الحتمع وفئاته» كما تعتبر إحدى أدوات الرقابة والمساءلة ال تحرص على 
سلامة أداء المؤسسات الحكومية وتدافع عن الأفراد وحقوقهم. 


محمد ياسر الخواجه» "دور المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي البيئي"» تم تصفح الموقع يوم : 06جربلية 2009. 


http ://www.medadcenter. com/ articles/ show.asp&? id=67 
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المرحع نفسه.‎ 
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تتمتع المنظمات الأهلية .ميزة نسبية عن المنظمات الحكومية في كوما أكثر قدرة على 
الوصول إلى قاعدة المرم الاجتماعي ومواجحهة المشكلات في مواقعها الأولية» هذا بالإضافة إلى 
كونا أكثر تحررا من الروتين والقيود الإدارية نما يعطيها قدرة أفضل على المبادرة والإبداع في 
مواجهة المشکلات 3 


مشار كة اجتمع المد العربي في مؤتر جوهانسبورغ 2002: 

حرصا على المشاركة الفعالة في قمة جوهانسبورغ 2002 للتنمية المستدامة فقد تم على 
مستوى الوطن العربي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية مثلة مجلس الوزراء العرب المسؤولين 
عن شؤون البيغة وكل من برنامج الأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية والاحتماعية لغرب آسيا ق 
تنظيم للمنتديات الإقليمية للش ركاء المعنيين قي تنفيذ خحطة العمل بالتعاون مع المنظمات العربية 
الإقليمية والدوليةء الحكومية وغير الحكومية» حيث تم استعراض ما أحرز من تقدم في تنفيذ حدول 
أعمال أحندة القرن الجادي والعشرين في مختلف الحالات وبيان المعوقات والتحديات» ورسم 
الإستراتيجيات وتحديد الأهداف والأولويات للعمل المشترك. وتقدم الرؤية العربية هذه الشؤون 
والقضايا وقد دعا اججتمعون في لقاء ججلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيعة المنعقد قي 
القاهرة 2001 إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع مؤسسات ابجتمع المدن والقطاع الخاص لغرض 
وسيم اغد غعابا ضع ا ار ها عض عة اة NLS‏ 

وبالموازاة مع عقد قمة جوهانسبورغ 2002 وتحضيرا هما عقدت الدول العربية ندوة 
با مغرب سنة 2002 حول التدمية المستدامة شارك فيها ممثلون عن منظمات غير حكومية من عشر 
دول عربية هي: مصرء المغرب» الحزائر» تونس» لبنان» فلسطين» الأردن» اليمن» العراق والبحرين 
وقد أطلق عليها اسم"إعلان الرباط" وقد طالبت هذه المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذه 
ار و و 
1- تعميم ثقافة السلم ووقف عسكرة الك و كب خاصة أسلحة الدمار الشامل لما تسببه من 


كوارث بشرية و بيئية. 
)0 يوسف القريون» "بناء القدرات الذاتية للمنظمات غير الحكومية"» تم تصفح الموقع يوم : 09جويلية2009. 


http//www.ilo.org.public/arabic/region/orion/beirut/infoser-vices/wow/wow2002- 
O3/issue41-42/article.1 Ohtm 


رر وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيغة في دورته الثالنة عشر ( القاهرة : 24 أكتوبر 2001)» ص.02. 
)( أحمد أبو اليزيد الرسول» المرحع السابق» ص ص.37 -38. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


2 وقف الاغتداعات صد المدئين والاختلال والعقوبات ضك الشعوب ها يسببه هذا من عرقلة 
3 - تحرمم الانتهاكات ضد البيغة. 
4 - توسيع جحال استعمال الطاقات المتجددة والتكنولوحيا النظيفة على كل دول المعمورة. 
5 - صيانة التنو ع الثقافي للشعوب ما في ذلك الأقليات. 
6 - توفير حدمات الصحة العامة والخدمات الاجتماعية للدول الفقيرة. 
7 - تعويض الشعوب الي تعرضت للاستعمار والاستعباد والتمييز العنصري والاعتداءات البيئية مع 
إلغاء ديوفا. 
ب = الشبكة العربية للبيئة والتنمية: 
1 - نشأقها: نشأت الشبكة العربية للبيعة والتنمية نتيجة الحاحة الماسة إلى هيئة تجحمع سمل الجمعيات 
الأهلية قي الوطن العربي وتعبر عن أرائها واتحاهاتما جاه القضايا البيئية والتنموية الحلية والإقليمية. 
لقد بدأت الشبكة العربية للبيغة والتنمية أولى نشاطاها أثناء التحضير لمؤتمر ريو عام 1992ء 
وسات بتوحيد فكر الحمعيات الأهلية العربية المشاركة ق المؤتمر ق ذلك الوقت» وقامت بدور 
ميز وواضح يي عرض وحهة نظرها جحاه القضايا الي أثيرت في مؤتمر ريو» فما كان لممثلي 
الجمعيات الأهلية في الوطن العريي إلا أن يطالبوا باستمرار عمل هذه الشبكة واتخاذ الخطوات 
الإإحرائية اللازمة لإعلافا قانونيا وتكون بذلك المعبر عن وحهة نظر الجحمعيات الأهلية العاملة ق 
محال البيغة والتنمية المستدامة في الوطن العربي. 
سرعان ما اعترفت جامعة الدول العربية بالشبكة و أصبحت هذه الأخحيرة تحضر اجحتماعات 
بجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيعة ثم بعد ذلك اعترف مما من قبل الأمم المتحدة وايحلس 
الاقتصادي والاحتماعي» وأعطتها الصفة الاستشارية كمنظمة إقليمية تمثل المنطقة العربية وصارت 
منظمة معتمدة بالمنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيغة وخحطة عمل البحر الأبيض 
المتوسط. وتم انتخحاب الشبكة مؤخرا كعضو في اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة» كأحد همس 
منظمات إقليمية من البحر المتوسط» وقد اقر هذا الاعتماد وزراء البيغة لدول البحر ا 


أمان قنديل وعروت الشبكات العربية للمنظمات غير الحكرمية (القاهرة : دار الشبكة العربية للمنظمات الأهلية 2003): ض ص.82-81. 
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تضع الشبكة العربية للبيعة والتنمية هدفا أساسيا وهو التعبير عن واقع وتطلعات الجمعيات 
الأهلية العاملة في جال البيغة والتنمية المستدامة قي المنطقة العربية وبناء قدرات أعضائها إدارياء 
علميا وتنظيميا» والسعي للحصول على تمويل من الجهات المانحة للقيام مشروعات قطرية وإقليمية 
للارتقاء بالعمل البيئي» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة البعد البيئي ق ذلك. 
2 - أهداف الشبكة العربية للبيئة والتنمية: 

تمدف الشبكة إلى تنمية وتطوير وتنسيق جحالات أعضائها وتوثيق الروابط بينهم والإسهام 
في تحقيق التكامل البيقي والتنموي وذلك من خلال:( 
1 - تبادل المعلومات البيئية بين أعضاء الشبكة .ما يتيح استفادة الأعضاء من الخبرات المختلفة على 
المستوى العري لل المشاكل البيعة. 
2 - العمل على إيجاد قنوات للاتصال بين المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولي من حهة» 
وبين المنظمات غير الحكومية العربية المشا ركة في الشبكة من جهة أخحرى لضمان التواحد العربي 
فار الع ال 
3 - وضع برامج التدريب و التأهيل لرفع كفاءة العاملين قي الشبكة. 
4 - المشا ر كة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بالبيعة والتنمية. 
5- توفير أحدث المعلومات والإحصاءات الي هما صلة بأنشطة الشبكة لتكون مرحعا لكل 
أعضائها. 6 - العمل على دعم الشبكة من طرف جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة 
وكذلك المنظمات الدولية الأحرى. 
7 - العمل على حلب للموارد المالية والمادية لتنفيذ بعض لمشروعات ق العالم العريي ككل أو 
مشروعات خاصة بكل قطر. 
8- دعم الحوار بين المنظمات الحكومة العربية ومثيلاتما الدولية» وكذلك الأحهزة والوزارات 
المعنية بالبيثة ق الوطن العربي. 
3 - أولويات الشبكة العربية للبيئة و التنمية: 

يقوم فكر الشبكة على أساس القاعدة العريضة من المواطنين المنظمين للجحمعيات والمنظمات 
غير الحكومية» ورؤيتهم ومارساتمم في العمل التنموي والبيئي هي اللمرتكز الأساسي لأنشطتها 
وبذلك فإن قوة وفعالية الشبكة تكمن قي قوة وفعالية أعضائها في كل بلد عربي» لذا كان أهم تحد 
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يواحه المسؤولين عن إدارتما هو بناء قدرات أعضائها في كل الجوانب الإدارية والتنظيمية والعلمية 
ومهارات العمل التشا ر كي . 
من أولويات العمل قي الشبكة أيضا ما يلي: 2 
- مسايرة ومتابعة الأحداث العالمية والتوافق والسير مع متطلباتما مع مراعاة خحصائص البعد 
الإقليمي والثقافي للمنطقة العربية. 
- التر كيز على التوعية والتنقيف البيئي في قطاع التعليم» ونشر مفاهيم التربية البيئية. 
- تنفيذ المشاريع العملية البيئية ال تمدف إلى ترشيد استهلاك الموارد وإعادة استخدامها. 
- العمل على إيجاد نوع من وحدة الفكر في حطوطه العريضة بين الأعضاء المنظمين للشبكة. 
- الاهتمام بإقامة المعارض» حيث تقدم نماذج فعلية واقعية» وأدوات ووسائل لترشيد أشكال 
الطاقة وإدارة المحلفات الصابة أو النفايات. 
- الاهتمام بالشباب والمرأة. 


ثانيا؟ بعض الأمثلة عن نشاط اجتمع المد العربي و آليات تفعيله 

أ = بعض الأمثلة عن نشاط الجتمع المدن العري: شهد العام العربي حركة ديناميكية للحمعيات 
والتنظيمات غير الحكومية ق تفاعلها مع القضايا البيئية» واقترن هذا من خلال المشاركة الواسعة 
هذه الجمعيات والتنظيمات قي عقد العديد من المؤتمرات والملتقيات الي تزيد من احتكاك هذه 
التنظيمات البيئية بالجماهير» وججعلها أكثر قدرة على التعرف على حصائصها الاجتماعية والثقافية 
وتوحيه سلو كيانا إلى التفاعل الإيجابي مع البيئة» من بين هذه الملتقيات وعلى سبيل المثال لا الحصر 
تدك 1 اللقى الحري الذي تظم من طرف ية الأرتقاء باليعة العمرانية قى صر ومر كر 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حول "دور التنظيمات غير 
الحكومية والحمعيات قي دعم التنمية المتواصلة للمجتمعات الفقيرة" قي القاهرة خلال الفترة الممتدة 
بين 16 -18 أكتوبر 1995ء وهدف هذا الملتقى إلى : 

- تعزيز الحهود بين المنظمات غير الحكومية والحمعيات المهتمة بالبيعة والتنمية من أجل تحقيق 
التكامل بينها من حلال تبادل المعارف والخبرات و التجارب. 

ار ت س :590 


موسى لحرش» "الحتمع ا مدن كفاعل أساسي تي دعم التنمية الملائمة بيقيا"» جحلة البحوث و الدراسات الإنسانية 2008(02): ص ص.133 - 
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- تعزيز بناء القدرات المادية والمعنوية للتنظيمات غير الحكومية على المستويين الحلي والإقليمي. 
- توفير الآليات الرامية إلى تعزيز دور التنظطيمات غير الحكومية في رسم السياسات وصنع القرارء 
والمشا ركة قي تصميم برامج التنمية الملائمة بيئيا و تنفيذها و تقييمها. 
- إقامة حوار مثمر على نحو متبادل على الصعيدين المحلي والدولي بين الحكومات والتنظيمات غير 
الحكومية بغية الاعتراف بدور كل منها في تنفيذ التنمية الملائمة بيئيا وتعزيز هذه الأدوار. 
- تشجيع وتسيير المشار كة بين المنظمات غير الحكومية والأحهزة الحلية ضمن الأنشطة الرامية إلى 
تحقيق التنمية المستدامة. 
- تمكين الجحمعيات والتنظيمات غير الحكومية من الوصول إلى البيانات والمعلومات الدقيقة حول 
الوضع البيئي لتعزيز فاعلية أنشطتها و أدوارها. 
-تكامل الأدوار بين الإعلام العربي وامحتمع المدن العربي في تشكيل الوعي لدى الجماهير حول 
القضايا البيئية. 
2 - مو تمر" الدور التكاملي للتنظيمات غير الحكومية والحكومية والدولية في التنمية المستدامة" والذي 
عقد في قطر من الفترة الممتدة بين 04 إلى 06 مارس 2002ء وقد نوه بدوره إلى أهمية دعم 
الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة وقد تم التطرق إلى هذا الموضوع 
من خلال ورشي عمل: الأولى تحت عنوان: "بناء القدرات الذاتية للحمعيات والتنظيمات غير 
الجكومية"» حيث تم التأكيد فيها على أهمية بناء القدرات الذاتية هذه التنظيمات الي تمثل البحتمع 
المدني من خلال منحها الاستقلالية اللازمة» والدعم المادي والمعنوي اللازمين لتحقيق أدوارهاء 
وهذا ما جعلها تتميز بالقدرة على التواصل الاحتماعي والاحتكاك بكافة شرائح الجتمع» نما يعزز 
مكانتها ق رفع الوعي حاصة تحاه القضايا البيئية. 

أما ورشة العمل الثانية فكانت بعنوان: "احتياحات الجمعيات والتنظيمات غير الحكومية 
وكيفية التعامل مع المؤسسات الدولية للتسريع في دفع عملية التنمية المستدامة للمجتمعات"» حيث 
تم التأكيد هنا على تدعيم الجمعيات لاسيما البيئية من أحل أن تقوم بالدور المنوط ما قي التحسيس 
والتوعية وتعديل السلوكيات والممارسات تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة. 
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وقد حلص المؤتمر كله إلى أن القدرات الذاتية المفترض تنميتها وتطويرها تتلحص قي الموارد 
البشرية من خلال تدريبها وتأهيلهاء وتطوير التقنيات والاآليات المعرفية المستخدمة» وكذا تطوير 
القدرات المالية و القانونية والبئ التحتية لمنظمات الحتمع المدن. 
3- "الأساليب الحديثة في عمل الجمعيات البيئية الأهلية" هو موضوع ورشة عمل نظمها المنتدى 
العربي للبيعة والتدمية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للبيغة» أقيمت 
الورشة يوم 14 نوفمير 2007 قي مقر جعية الأطباء البحرينية» بحثت الورشة تقنيات التخحطيط 
والبرجحة والتمويل وتشكيل ججموعات صناعية وشارك فيها مثلون عن ثلاثين (30) جعية بيئية 
ا 

افتتح هذه الدورة الدكتور إمماعيل المدن» نائب رئيس اليئة العامة لحماية الثروة البحرية 

والبيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين» مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه المحتمع المدن قي 
تطوير سياسات وبرامج بيئية فاعلة» وأشار إلى أن تشكيل بجحموعات ضاغطة من الجمعيات الأهلية 
يساعد في وضع التشريعات البيئية وفرضها» خاصة إذا كان عمل هذه الجمعيات قائما على 
القاتى العلمية كا شاد الها ر كرن بالدور الكر اللئ عة اقات الأملية , تعوا إل 
ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والحتمع المدني وتطوير قدرات هذا الأحير ليكون المدافع 
القوى عن قضايا البيئة» واحتذاب الدعم من القطاع الخاص ومؤسسات ار 
4 - "الأمن البيئي قي الفضاء العربي والمتوسطي ودور منظمات الحتمع المدن في تحقيق هذا الأمن'» 
ندوة عقدت في تونس بين 08 إلى 09 نوفمبر 2008 أشرف على عقد هذه الندوة كل من 
القيكة الح ية الع واا و اة الم م اة الما ,حو أخرى مى الاما 
وأكد الجتمعون على أن التكاتف والشراكة القوية بين الكيانات للمدنية العربية هي الضمانة 
الأساسية لراجهة فصر التكلات و الفحديات الال ذلك دعا الشار كرت إل أن الخزر ا كة اة 
بين الحكومات ومنظمات المحتمع المدن هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وححاية الموارد الطبيعية 
وترسيخ الأمن البيئي» وأكدوا أيضا على ضرورة بذل كافة الجهود لمواحهة تداعيات مشكلة 
ENS CE E o aE‏ 


موسى لحرش» المرحع السابق» ص ص.134 -135. 
» "بناء قدرات الحمعيات العربية في التحطيط والبرجة والتمويل' البيثة والتنمية 2007(117): ص.30. 
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السياسة البيئية الوطنية اء وال تستحق الثناء والتقدير حن وإن كانت قليلة ومن بين هذه الدول 
جد مثلا تونس» حيث يشهد نمو وأداء هذه الجمعيات تصاعدا عززته سياسات الدولة في محال 
البيئة خلال العقدين الماضيين» إذ راهنت على دور الحتمع المدني الذي يضم آلاف الجمعيات 
والمنظمات» وال توكل إليها السلطات مهمات متفاوتة الأهمية تصل إلى حد الشراكة المساهمة قي 
إعداد وتنفيذ برامج وطنية للنهوض بالبيئة» كان من شأن القرارات الي اتخذقهًا الدولة لتشجيع 
الجحمعيات البيئية» فمنذ إنشاء وزارة البيعة والتدمية المستدامة في تونس وهي من أوائل وزارات البيئة 
في الوطن العربي» ركزت على التعاون العملي مع احمعيات البيئية ما شجع على تطوير حجم 
المبالغ المحصصة لدعم أنشطتها وتكثيف براجحها الميدانية والتوعوية» ولم يقتصر تمويل الجمعيات 
البيئية على المصادر الحلية» بل استقطب مصادر أجنبية ودولية» ومن هذه المصادر برنامج المنح 
الصغرى التابع لصندوق البيغة العالمي الدئ ول المشاريع البيئية ويشجع الجمعيات على الاحتراف» 
هذا النضج ف نشاط الحمعيات أرسى أسس التعاون مع وزارة البيعة» فباتت الجمعيات تشارك قي 
الاجتماغات الاستشارية مما كان له ار اجابي على مستوى البرامج وتحفيز الناشطين قي هذه 
امات لضاعفة لهد و الفطر ع ف حقل اة اة ا 

في سوريا لوحظ في السنوات الأحيرة إعطاء دور تشا ر كي للجمعيات البيئية ومنظمات 
الجتمع المد عبر إرادة سياسية وبوادر حيدة» ويتجلى ذلك من خلال وضع إستراتيجية وحطة 
العمل الوطنية للبيئة عام 2003 وبعده»بلغ عدد المنظمات الأهلية تي سوريا حوالي 600 منظمة 
أهلية منها 30 جعية بينية. 2 

يعتبر هذا العدد قليلا مقارنة بكثير من الدول الأحرى سواء العربية أو الأحنبية عموما فإن 
إشراك الجتمع المدن بصفة عامة والحمعيات البيئية بصفة حاصة في السياسات البيئية الوطنية للدول 
العربية يبقى يتميز بالتفاوت من دولة لأحرى 

لقد تبنت معظم القيادات العربية حلال السنوات الأخيرة العديد من السياسات الصديقة 
للبيغة لكن لا يلمس هناك جدية فى نطاق تطبيق الإجحراءات التنفيذية لتلك السياسات» حيث سلك 


سليمان بن يوسف» "الحمعيات البيئية ف تونسر"» البيئة والتنمية 2007(117): ص.35. 
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الوطن العربي طريقا تقليديا هو إصدار التشريعات واللوائح والأوامر الإدارية دون تحقيق الالتزام ها 
على أرض الواقع» لأن جال البيعة لا يحتاج إلى تشريعات بيئية فقط بل ينبغي تطبيقها . 

عندما يتعلق الأمر بالحمعيات البيئية في الوطن العربي فإننا نلاحظ أن هناك عدم وضوح ي 
عملها وأدائها إزاء القضايا البيئية وغياب مشار كة مثليها في الميغات الحكومية» ثم أن هناك عددا 
قليلا من الحمعيات البيئية الي تدشط في الأقاليم العربية مقارنة بحجم الوطن العربي مساحة سكانا 
وموارداء كما أن الجمعيات البيئية الموحودة حلها ذات حجم صغير ولا تتمتع بدراية كافية بقضايا 
البيغة» نما يجعل تأثيرها ضيقا ومحدوداء وكثيرا ما تعتمد على الدولة في تمويلها وهنا تفقد صفة 
العمل احمعوي التطوعي وتصبح متأثرة بالضغوط الحكومية. ٠‏ 

في الوطن العريي حكن لمحمعيات البية أن تشارك في تقدير السياسات العامة والبرامج 
الحكومية والمحططات ف مرحلتها التحضيرية فقط» لأنه لم يعترف بعد بحقها في الاطلاع على 
الوثائق وعدم الإمان بحقها في المناقشة وتقدم الاقتراحات الي تراها مناسبة لحماية البيعة ۶ 
ب = آليات تفعيل اجتمع المد العري: 

تعاني تنظيمات الحتمع المدن العربي من مشاكل كثيرة و لعل أبرز هذه المعضلات 
والتحديات الي تواحهها هي مشكلة التمويل» لأن التمويل هو عصب الحياة لأي مشروع أو 
برنامج حكن القيام به» ونما لاشك فيه أن معاناة الجحمعيات البيئية كبيرة في تمويل مشاريعها وتحقيق 
أهدافهاء حكن إرحاع ذلك إلى عدم قناعة متخذي القرار بدور الجمعيات الأهلية بصفة عامة 
والجمعيات البيئية بصفة خحاصة في صياغة مثل هذه القرارات الي هي حزء من حياتم» ولاعتقادهم 
أن هذا العمل هو مسؤولية حكومية» هذا ما يدعو إلى ضرورة تغيير أسلوب عمل الجمعيات 
الأهلية وإعادة النظر ي سياستها والتعديل في مسارها آحذة بعين الاعتبار ما يلي :( 
6 العمل على تنويع مصادر الدخحل. 
8 يجب على الجمعيات تأسيس قاعدة من المنظمات والشركات والأفراد على المستوى الحلي 
والإقليمي و العالمي» و ترسيخ قناعتها بأهداف الجحمعية. 


)0 كمال المنوقي وآخرون » قضايا البيئة ق مصر بين الدولة والقطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية ( القاهرة : كلبية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» 2003)» ص ص.302 -304. 
وای ي ارجم لما .133 


حالد البصري» "حطة عمل لتمويل الحمعيات الأهلية"» البيعة و التنمية 2007(117)» ص.31. 
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8 ضرورة التواصل مع الجحمعيات ذات الطبيعية نفسها عليا وإقليميا وعاليا والتعاون معها ومعرفة 
سياسة عملها وسياسة التمويل الي تتبناها» وطرق الأداء وغير ذلك من تبادل المعلومات ونقل 
ارات قارب 
الانضمام إلى عضوية المنظمات الإقليمية والعالمية للاستفادة من الدعم المادي والمعنوي والفي 
والعلمي» وهمذا أثر بالغ في تطوير الأداء. 

وعلى الجمعيات ألا تممل أيضا أحمية حصوهما على الدعم السياسي» والدعم الإعلامي»› 
ودعم الخبراء وأصحاب الاخحتصاص» لان هذا كله قيمة معنوية كبيرة هذا فيما يخص مشكل 
التمويه» وبعض الآليات و الإحراءات الي حكن أن تستخدم أو تتبع للخروج من هذه المعضلة. 

أن عملية بناء وتعزيز القدرات الذاتية حاجحة أساسية ومستمرة وتختلف أولوياتها من مرحلة 
لأحرى ولتفعيل دور لمنظمات الأهلية في دعم مسيرة التنمية بشكل عام وحاية البية بشكل 
خحاص» ولضمان مشاركة أوسع للقطاعات الشعبية لإحداث التغيير على كل المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية والنقافية» من أجل ذلك كله لابد للمنظمات الأهلية العربية أن تقوم 
بدراسة علمية وموضوعية لواقعها وتشخيص نقاط ضعفها والأحذ بالأساليب الي تجحعل منها 
شريكا أساسيا قي كل الحالات» من خلال ما تقدم يعكن طرح جموعة من الأولويات الملحة 
واللازمة لتفعيل دور المنظمات الأهلية العربية و أبرزه: 1 
1- ضرورة العمل على تحقيق استقلالية الجمعيات الأهلية وتعزيز آلية العمل الديمقراطي فيها 
وذلك من خلال العمل على استصدار قوانين عصرية ملائمة في جال تنظيم العمل الأهلي ومقاومة 
أشكال التدحل الحكومي في شؤوفا. إن المقصود بالحفاظ على الاستقلالية هو تعزيز الحرية وروح 
المبادرة لدى القطاع الأهلي. 
2 - تحاوز المفهوم التقليدي للعمل الاجتماعي القائم على المفهوم التراثي للعون والمساعدة 
والانتقال من البرامج الدعائية إلى العمل التنموي مع الت ركيز على أحمية استقطاب أكبر مشا ركة 
شعبية ممكنة على صعيد البحتمعات الحلية. 
3- العمل على تحاوز المعضلة للمالية وإفرازاتما السلبية على المنظمات الأهلية وذلك من خلال 
الضغط على الحكومات لإقرار قوانين تشجيعية في مجحالات التمويل كالإعفاءات الضريبية للأفراد 
)1( 


يوسف القريون» المرجحع السابق. 
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والش ر كات مقابل المساهمة في منح التبرعات والمنح للجحمعيات الأهلية» كما أن تعزيز آليات العمل 
الديعقراطي داحل الجمعيات والشفافية تعزز ثقة المانحين بما. في ذات السياق يجدر بالجمعيات 
الأهلية تدريب كوادرها ومتطوعيها على كيفية تدشيط التمويل وإعداد المشروعات للمقدمة إلى 
حهات التمويل المختلفة» على الجحمعيات الأهلية التعاون فيما بينها قطريا وقوميا في محال الاستثمار 
في الموارد البشرية من خلال برامج التدريب على بناء القدرات في جحالات الإدارة والتحطيط. 
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خلاصة : 

إن منظمات مثل أو كسفام أو السلام الأحر أو العفو الدولية وآلاف المنظمات الأحرى الي 
تخدم العامة على المستوى الحلى والإقليمى والدولي» تعرف .عسميات ختلفة مثل' المنظمات التطوعية 
الخاصة" أو "المنظمات غير الحكومية" وهذا المصطلح هو الأكثر استخداما في نظام الأمم المتحدة 
كميدان البيئة. 
الدولية حيث وحدت الدول الكبرى خحاصة الغربية منها عبرها مخرحا مناسبا لتمرير الكثير من 
الأفكار ما يتماشى مع توحهانماء مثلا: قيام مراكز الأبحاث والدراسات ال عادت ما تكون 
أمريكية بالتأثير غير المباشر على العلاقات الدولية عن طريق صياغة السياسة الدولية ق محال معين. 
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الفصل النالك 


السياسة البيئية في الجرائر 


عهید: 

تعد الجزائر ضمن الدول الي تعاني مشكلات بيئية عديدة من بينها التدهور البيئي الناتج 
عن الاستغلال غير العقلان للموارد الطبيعية الذي أصبح يهدد مستقبل الأجيال» لذا فهي بحاجحة 
إلى سياسات بيئية رشيدة تتماشى مع التحولات الي عرفتها وتعرفها الساحة الحلية والدولية» ي 
المقابل أيضا شهد الجتمع المدن الجزائري تطورا ملحوظاء يكتسي عرض مراحل تطور اجتمع 
المدن في الجزائر من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة ما بعد الاستقلال أحمية بالغة ق فهم مسار تبلور 
فكرة وحود الحتمع المدن الجحزائري» حيث تأثر هذا الأحير بطبيعة النظام السياسي الذي كان 
سائدا ق ال جزائر» وعموما امحتمع المدن الجزائري قطع أشواطا كبيرة. 

سنحاول ف هذا الفصل طرح العلاقة بين السياسة البيئية واحتمع المدن فبعد عرض تطور 
مفهوم الحتمع المدن الجزائري سنحاول تحليل دوره قي صياغة السياسات البيئية ف الجحزائر الي عادة 
ما تبن على تشخيص المشاكل البيئية وتكون السياسة البيئية كمحاولة لعلاج هذه المشكلات على 
مستوى قريب أو بعيد» كذلك تنفيذ هذه السياسات بي إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة 
بالرغم أنه يطرح عدة مشكلات إلا أن تدحل أطراف أحرى من شأمًا أن يجعل هذه السياسات 
نی عدا ١ک‏ 
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المبحث الأول: السياسة البيئية في الجزائر 

باعتبار أن إعداد السياسة البيئية يبن على تشخيص أهم المشاكل وحاولة علاجحها لا بد إذا 
أولا التطرق إلى أهم المشاكل البيئية في الجزائرء ثم بعد ذلك الإستراتيجية المتبعة لمواحهة هذه 
المشاكلء ثم التطرق إلى بعض الأدوات التنظيمية والاقتصادية للسياسة البيئية الي تتبعها الدولة 
الجزائرية. 

المطلب الأول: أهم المشاكل البيئية في الجزائر والإستراتيجية المتبعة لمكافحتها 

أولا؟ أهم المشكلات البيئية في الجزائر 

تعاني منطقة البحر الأبيض المتوسط تدهورا بيئيا كبيراء والجزائر كغيرها من دول هذه 
المنطقة تمتاز بنظام بيئي مهدد بعدة أحطار ومشكلات على جيع الأصعدة» وذلك يرحع لعدة 
عوامل من بينها: 
1 - التصحر: تعن ظاهرة التصحر انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج البيولوجحي للأرض نما قد يفضي 
في النهاية إلى خلتق ظروف بيئية شبه صحراوية وتدهور حصوبة الأراضي» وذلك يرجع إلى عدة 
أسباب بشرية منها: الضغط السكان وتحويل الأراضي إلى مناطق سكنية وصناعية» إضافة إلى 
الرعي ال جحائر وأحرى طبيعية كانحراف التربة ونقص كميات الأمطار 

وعكن تلخيص بعض العوامل الي تساهم في التصحر في العناصر التالية :۳ 

= نمو سكان المنطقة السهبية. 

= ارتفاع عدد رؤوس المواشي ف المنطقة السهبية» نما تسبب في استتزاف المراعي. 

= توسيع المساحات المزروعة عن طريق إحراءات أعمال استصلاح على أراضي هشة تقع 

حارج الأراضي الملائمة. 

= تدهور المراعي وعدم جحدد مواردها من الغطاء النبات. 
2 - التلوث البيئي: بالإضافة إلى ظاهرة التصحر» سامت عدة عوامل ومتغيرات في تفاقم مشكلة 
التلوث في الجزائر مختلف أبعادها وجحلياتما. 


)4 مهدية ساطو ح» "البيئة قي الحزائرء واقعها والإستراتيجية المتبعة لحمايتها" (ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطي الخامس حول: اقتصاد البيقة وأثرها 
على التنمية المستدامة» سكيكدة» الحزائر» 21 -22أكتوبر2008)» ص.4. 
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اساب التلوث البيئي: ترحع مظاهر التلوث ال د کرو ال عد عرال من سا 
أ = النمو الديموغراني: 

يعد العامل السكان من أبرز الأسباب المؤدية إلى مشكلة التلوث» حيث يشهد العام بصفة 
هامة والجزائر بصفة خحاصة نموا سكانيا معتبرا ومتزايدا نظرا لتحسن الظروف الصحية والمعيشية» 
هذا النمو الذي يتوقع زيادته في المستقبل يؤدي إلى الاستخدام السريع للموارد والطاقة وزيادة 
استعمال الأراضي القابلة للزراعة والأراضي السكنية ونقص ف الغابات والمراعي. هذا كله ساهم 
في زيادة نسب التلوث. 
ب - زيادة المناطق الحضرية: 

لقد ادى النمو السكاني وزحف سكان الريف خو المدن إلى انتشار المناطق الحضرية» 
وبالنظر إلى ما تخلفه هذه التجمعات من تلوث هوائي بسبب حركة المرور»ء وانبعاث الغازات من 
وسائل النقل وكذلك ما تخلفه من نفايات وخخلفات صلبة خحاصة في المدن الكبرى أدى هذا كله 
إلى زيادة الأعباء البيئية تي جميع اجحالات. 
ج = عمليات التنمية: 

تعد عملية التنمية خحاصة الصناعية منها ف جيع أنحاء العام من أبرز العوامل المسببة لمعظم 

الشاكل البيئية المعاصرة» وفيما يخص الجحزائر فإن المنشآت الصناعية خحاصة المنتشرة عبر الساحل 
كمصانع تكرير البترول تشكل خطرا كبيرا على البحار والشواطئ» وكذلك تلويث المواء 
بالغازات السامة. 

أنواع وآثار التلوث البيئي في الجزائر: 

يعكن رصد بعض مظاهر التلوث البيئي ق الجحزائر حاصة في جال التلوث الجوي والمائي 
والبحري وكذلك النفايات والآثار الناجمة عنها فيما يل (1 
أ = التلوث الجوي: عرفت الحزائر حلال السنوات للماضية تلوثا هوائيا بمكن مشاهدته في بعض 
الأحيان بالعين احردة» وذلك يرحع محموعة من الأسباب السالفة الذكر منها: المصادر المرلية 
إضافة إلى النفايات الصناعية الصادرة عن الوحدات الإنتاحية أو لاحتراق النفايات الصلبة قي 
الهواء» ومن أهم المصانع المتسببة في هذا النوع من التلوث: مصنع الأسمنت .عفتاح» مصنع البرانت 


رچ ا ای ی 


)0 الجمهوري الحزائرية الديعقراطية الشعبية» وزارة نميئة الإقليم والبيئة» تقرير حول حالة ومستقبل البيئة ق الجزائر» 2000. 
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ناته م کی یں بعنابة ...الخ. هذا التلوث الموائي نحم عنه عدة آثار صحية» حيث 
أدى إلى انتشار عدة أمراض خاصة لدى الأطفال الذين هم أكثر عرضة للحساسية» وكذا كبار 
السن» كما بين تقرير حول حالة ومستقبل البيعة في الجزائر سنة 2000 أن تلوث المواء يسبب 
أمراض تنفسية بالنسبة للسكان عموما فقد سجلت 353.600 حالة إصابة» أما سرطان الرئة 
بالنسبة لكثر من 30 سنة سجلت 1522 حالة» ومرض الربو سجلت 544.000 حالة. 
ب = التلوث المائي: إضافة إلى ما تخلفه المنشآت الصناعية من تلوث حوي فإن المصانع المتم ركزة 
عبر السواحل الجزائرية» تسبب تلوثا بحريا غاية في الخطورة» حيث تتلوث مياه البحار والأهارء 
والمياه الجوفية بالمخلفات البترولية والمواد المشعة والمعادن الثقيلة خحاصة الرصاص. 

وقد سجل التلوث البحري الناتج عن المركبات الصناعية والبترولية حاصة نسبا عالية وما 
انحر عنه من آثار على صحة الإنسان» بسبب الطبقة ال تشكلها المواد البترولية على سطح الماء ما 
يؤدي إلى احتناق الأحياء المائية» ويعطل معظم العمليات الحيوية» وهذا ما يهدد الثروة السمكية 
ال يتمقع ها الساحل ابلرائري. 2 

وقد أصبح أيضا الحصول على لياه الصالحة للشرب .مثابة رهانات علية وعالمية» خحاصة في 
دول العام الثالث» فهناك عدة أمراض ناجحة عن تلوث لياه وال تسببها الجراثيم والطفيليات 
والفيروسات» ولقد شهدت ارائ عر لف اطق البلاد اتتشارا لبعض هذه الأمراض فشر 
إحصائيات الديوان الوطي الجزائري للإحصاء سنة 2000 أن هناك 2805 حالة تيفؤيد وفي سنة 
2 هناك 3218 حالة لکل 100.000 ساك (1) 
ج = النفايات الصابة: تشكل النفايات الصلبة مصدرا آخر لتلوث الأرض والجو والمواء وتعتبر 
الشابات الول مصدرا ريسا كارت الهة ى الراتر بسب طبيتها السيةة بالاضافة إل 
تشويهها لحمال المناظر الطبيعية» فالإحصائيات تشير إلى أن الجزائري ينتج يوميا ما يعادل بالقيمة 
امتوسطة 0.5كلغ من النفايات الحضرية وتريد هذه النسبة في كبريات المدن. ( 

في الجحزائر توحد حوالي 3000 مفرغة فوضوية تستقبل حوالي 30000 طن سنويا من 
النفايات الناتجة عن نشاطات العلاج» مقابل هذه الوضعية لا توحد أي مفرغة مراقبة» ولا أي 


سهام بلقرمي» "تحربة الحزائر في حماية البيئة"ء تم تصفخ الموقع يوم: 11أكتوڊر 2009« http :#WWW.UHUM .NL‏ 
)1( سهام بلقرمي» المرحع السابق. 
حسن أحمد شحاته» تلوث البيغة: السلوكيات الخاطفة وكيفية مواجهتا (مصر: مكتبة الدار العربيةء 2000)» ص.51. 
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مركز للدفن التقيْٰ منجز ومسير حسب القواعد التقنية المعروفة» كما انه لا يسترحع إلا أقل من 
2 % من النفايات القابلة للتنمين ومراقبتها وللقضاء على هذا الوضع تم إصدار قانون حاص بتسيير 
النفايات ومراقبتها والقضاء عليها والذي كرس للبدأً العالمي للتسيير الصحي والعقلان للنفايات 
وكذلك. إنشاء الو كالة الواطنية لنفايات واعتماد القانون الناص بإنشاء المنظومة الوطية لسريق 
وتشمين نفايات التعليق كل هذا لتسهيل بروز سوق وطنية للنفايات» تم أيضا تشغيل مراكز للدفن 
لنقئ آي الات العمرمية امراقة على مستوي رين مديفة كييرة فن اطراقر. ^ 
ثانيا؟ الإستراتيجية الوطنية للبيئة 
احتارت الجزائر رفع التحدي الذي يواحهها قي جال البيعة فأعدت إستراتيجية تمدف إلى 
تحقيق ثلاثة أهداف 4(۲ 
1- إدماج الاستمرارية البيئية في برامج التنمية الاحتماعية والاقتصادية. 
2 - العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتقليص من ظاهرة الفقر. 
3 - حاية الصحة العمومية للسكان. 
عملت السلطات الوصية والمتمثلة قي وزارة ية الإقليم والبيغة بالتعاون مع بعض الجهات 
الرسمية الحلية والدولية ومع محتلف الخبراء الجزائريين والأحانب» إلى وضع خحطة تمدف أساسا إلى 
ازساع اس إستراتيجية وطنية للبيئة تستخدم كقاعدة عمل للمخطط الوطيْ من أحل البيئة» 
ال وت ا ان ا ی ع 
٠‏ الكشف على عوامل التغيرات البيئية في الحزائر. 
ه٠‏ جع المعطيات الموجودة حول الأحزاء الرئيسية والمشاكل البيئية وذلك بتحديد الأسباب 
المباشرة وغير المباشرة. 
ه خاولة حصر مستويات التلوث والتدهور البيئي وكذا تأثيراتما الاقتصادية والاحتماعية وهذا 
لوضع نظام أسبقية معالجتها. 
٠‏ رسم آفاق التنمية البيئية في الجزائر. 


G)‏ أحسن الطيار عمار الشلابيء» "إشكالية البيئة و التنمية المستدامة في الجزائر" (ورقة بحث قدمت ق الملتقى الوطي الخامس حول اقتصاد البيئة 
وأثره على التنمية المستدامة» سكيكدة» الجزائر» 12-11 نوفمير2008)» ص.28. 

الحمهورية الحزائرية الدقراطية الشعبية» وزارة ميئة الإقليم و البيئةء تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في احزائر» 2000» ص.104. 

ا( الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة فيئة الإقليم والبيئة» المرجع السابق» ص.104. 
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تسمح نتائج التشخيص أعلاه ببلو غ أهداف التقرير والمتمغلة في (2 

تحديد بواسطة غينات آفاق تسن نرعية البغة للف الأنظمة الإيكو لر جية. 

- تحديد الآليات الي بإمكاما تخفيض أو القضاء على التلوث وتدهور الموارد الطبيعية. 
تحديد الأهداف ذات الأولوية وبرامج العمل. 

- ترجمة هذه البرامج العملية إلى برامج استثمار لمدة عشرية. 


1 
Uu ظط‎ )65( N ی‎ 


- وضع نظام متابعة ومراقبة صلاحية هذه البرامج. 


مبادئ الإستراتيجية الوطنية للبيئة: تتمثل مبادئ هذه الإإستراتيجية 8 


1- دمج قابلية البيئة للاستمرار والبقاء في إستراتيجية تنمية البلاد لإحداث نمو مستدام والتخفيض 
من حدة الفقر. 
2- سن سياسات عامة فعالة ترمي إلى ضبط الجوانب الخارجحية للبيغة ذات الصلة بالأنشطة 
الاقتصادية الي يبادر يما القطاع ا لخاص بشکل متزاید. 

واماد ال اهن ادا غي 
- تحديد أهداف بيئية دقيقة تتفق مع الأولويات الاحتماعية والاقتصادية» وأن تضبط برامج العمل 
ذات الأولوية والمرتكزة على مؤشرات ثابتة لتحقيق تلك الأهداف. 
- نميغة الأطر المؤسسية والقانونية وجعلها أداة إستراتيجية والأهداف البيئية واعتماد نظام للمطالبة 
وسلطة تمارسها قوة عمومية ذات مسؤوليات واضحة. 
- تنفيذ برنامج كامل لتنمية الموارد البشرية ليكون لدينا عاملون أكفاء وبأعداد كافية لتطبيق 
برامج حاية البية وتسيير الموارد الطبيعية. 
- تحديد الاستشمارات الشاملة الواحب القيام بها في غضون 10 سنوات. 
- ضبط المشاريع الواحب تنفيذها على سبيل الأولوية. 
- اعتماد التدابير الحفزة لإدحال اقتصاد التكاليف تدريجيا. 


- تبن إستراتيجية حشد الموارد المالية. 


) 
) 


2 المرحع نفسه. 
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عناصر الإستراتيجية الوطنية للبيئة: تمثل عناصر الإستراتيجية الوطنية للبيئة فيما يلي : 1 
1- حهاية الغطاء النبات وتوسيعه مع الالتزام بمدف بلوغ نسبة تشجير تقدر ب 25 %. 
2 - الحفاظ على التنوع البيولوحي مع الحرص على حاية كل الأنواع الحيوانية والنباتية النادرة 
والمهددة بالانقراض. 

3- حاية السهوب من التدهور»ء وذلك من خلال إصلاح الأراضي الي أصاجما التصحر. 

4 - حاية الأحواض السطحية عن طريق التدحل السريع في المناطق الأكثر تأثرا بالانجراف 
المائي من خلال إنجاز مشاريع متكاملة يتم إشراك السكان الحليين فيها. 

5 - مكافحة التلوث الصناعي بكل أشكاله من خلال آليات وقائية وترتيبات مضادة للتلوث. 

6 - وضع نظام وطن لتسيير النفايات الخطيرة بكيفية عقلانية من الناحية البيئية. 

7 - تحسين تسيير النفايات الحضرية في طريق تحسين شروط جعها وإحداث شبكة مزابل 
حاضعة للمراقبة» وأنظمة لمعالجحة النفايات. 

8- تنفيذ سياسة لاسترجاع النفايات الحضرية والصناعية وإعادة رسكلتها ومعالجتها وتشمينها. 

9 - تحسين تسيير مياه الصرف الحضرية عن طريق تنفيذ سياسة متكاملة لتطهير هذه المياه 
وتصفيتها وإعادة استعماها. 

0 - تحسين الوسط الحضري وزيادة المساحات الخضراء ومكافحة كل أشكال التلوث. 

1 - مكافحة تلوث الوسط البحري عن طريق القيام بأعمال خحاصة بالوقاية من التلوث 
الناتج من الأرض والمرتبط بنشاطات النقل البحري. 

2 - ترقية الح ركة الجمعوية وتشجيعها في محال حاية البيغة قصد تمكينها من المساهمة في 
توعية المواطنين بالمسائل المتعلقة بالبيئة. 

3 - ترقية التكوين والبحث العلمي في ميدان البيغة وترقية الأدوات الاقتصادية منها الحبائية 
ال تساهم ق حاية البيئة. 

4 - تحسين الترتيبات التشريعية والتنظيمية بهدف تكييفها مع واقع البلاد. 

5 - ترقية التعاون الدولي ق جال البيئة والسهر على اححترام الالتزامات الي تعاقدت بشأما 
البلاد ق إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية المبرمة في جال البيغة. 
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aa ls 
بناء سياسات عامة فعالة بتنظيم ذا مصداقية» ومتابعة التطبيق الفعلي للتشريع بقدرات‎ - 
مؤسساتية وموارد بشرية ذات نوعية في كل المستويات» وحاصة على المستوى الأكثر لام ركزية‎ 
أي مستو ئ ابحماغعات اخحلية.‎ 
تشكيل قاعدة كفيلة بضمان تنفيذ البرامج المسطرة بحيث يكون فيها استعمال الموارد‎ - 
الطبيعية وحهاية المواطنين من أضرار التلوث وتقديم حدمات بيئية سليمة متوافقة مع متطلبات حهاية‎ 
البيغة ق الجزائر.‎ 
الملطلب الثان: أدوات السياسة البيئية في الجزائر‎ 
أولا؟ الأدوات التنظيمية "الإطار المؤسساتي والتشريعي للبيئة'‎ 
سن ركز قي هذه النقطة على ما بعد سنة 2000 باعتبارها تضم أحدث الإجحراءات المتبعة‎ 
وتغيرات هامة قي الإطار الموؤسساتي خحاصة.‎ 


أ - الإطار الزساد 


لد ألعت رة ارات أن الأعارات الفتريعة والوسساة ى فة 
الحافظة على البيئية لا حكن التعامل معها كعنصرين منفصلين عن بعضهماء لأن التشريع هو الذي 
يهتم بتشكيل هذه المؤسسات ويحدد احتياحاتما وسلطانا وطبيعة التكامل والتنسيق فيما بينهماء 
حيث أدى استمرار عدم الاستقرار المؤسسات خلال المراحل والفترات السابقة إلى إضعاف فعاليته» 
لذا تغيزت هذه الفترة بتغيرات هامة نلخصها ي 

1 - إنشاء وزارة قيئة الإقليم والبيئة؟ لقد تم إنشاء وزارة ئة الإقليم والبيئة سنة 2000» حيث 
تم تحديد تنظيمها الداحلي عوحب المرسوم رقم 01 -09 في 07 جانفي 2001 ويعد إنشاؤها أول 
انطلاقة مؤسسية تمهيدية لمشروع إدماج حهاية البيئية ضمن عخططات التنمية» ومعبرا عن اهتمام 
السلطات الحكومية بإعداد برامج تنموية مستقبلية تأحذ بعين الاعتبار البعد البيئي ضمن أعماهما. 

2 - إنشاء مراقب المهن البيئيةة وقد تم ذلك بالتدسيق مع عدة وزارات تي إطار نحسين ودعم 
القدرات ضمن التجمعات التالية: 

= الجماعات احلية: تسيير النفايات الصابة والحضرية ومياه الصرف. 


)0 الجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية» وزارة ميئة الإقليم والبيئة» مرجع سابق» ص.104. 
rapport sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.289.‏ 
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= المؤسساتة لإنشاء إحراءات الرقابة الذاتية» نظام تسيير بيئي عقلان» تسيير النفايات 
الصناعية. 
= مكاتب الدراسات: دراسة الآثار على البيغة» مراحعات بيئية. 
= جعيات بيئية: برامج تكوين موحهة لدعم قدراتما على التحسين ونشر السل وكات البيئية 
الم 
3 - إنشاء نظام شامل للمعلومات:( من خلال وضع نظام معلومات يعمل على بحميع 
وتقريب المعلومات القطاعية» وقد ابجهت بعض القطاعات لتسيير هذا النظام. 
٠‏ الوكالة الوطنية للموارد المائية: إن توافر الإجراءات الردعية يجعل أعمال حهاية البيئة ضمن 
السياق الاحتماعي والسياسي» إضافة إلى مساهمة الحتمع المدن. 


الكل يعي أن لنوعية القوانين وتكاملها المنسجم أهمية حاصة» وإصدار قوانين جيدة أمر 
أساسي لحماية البيئة» وتوفر القدرات المؤسساتية أمر حاسم في تطبيقهاء لكن تطوير المهن والحرف 
الخاصة بالبيئة وتعزيز قدرات مراقبة ومتابعة نوعية الأنظمة البيئية» وإقامة نظام إعلامي بيئي» كلها 
تشكل أولويات مقترحة لتحسين التشكيلة المؤسساتية» لذا كان التكوين في المهن الخاصة بالبيئة 
ا ا وین اساد ا و 
المعهد الوطني لمهن البيئة: يعتبر الميغة الجامعة للقطاعات المكونة (التعليم العاليء التربية الوطنية» 
التكوين المهيْ)» يشكل هذا المعهد المكان المميز والإطار المتكيف للتفكير والتصور والبرجة 
للتكوين في هذه المهن» كما يبادر بتنظيم دورات للاتقان والتكوين المتخصص. 

1 -المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: حكن هذا المرصد من تدعيم وتحسين الشبكة الوطنية 
لرصد وحراسة وقياس نوعية مختلف الأوساط وهذا يتطلب التنسيق مع الشبكات القطاعية 
الأحرى» وإعداد برامج وطنية وحهوية للرصد والحراسة والمبادرة بإحراءات تأهيلية للمخابر 
الجامعية الخاصة. 


(D ibid. 


ابمهورية ابطرائرية الدعقراطية الشعبية» وزارة يغه الإقليم و البيغةء المرحع السابق» ص ص .107-106. 
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إن جمع المعطيات وتكوين بنوك للمعلومات القطاعية وتبادل هذه المعلومات بصفة مستمرة 
مع مختلف المؤسسات القطاعية شروطا حتمية لتحسين التسيير البيئي سواء على الصعيد القطاعي 
أو القطاعي المشترك. 

2 -المعهد الوطني للساحل: إن إقامة هيكل لقيادة سياسة تسيير الساحل وهايته لكونه ساس 
تطوير أنشطة اجتماعية اقتصادية مستدامة وأنشطة ساحلية سياحية أمر ضروري» إن تسين 
الفاعلين الاجتماعيين (أصحاب القرار والمسامين فيه) بضرورة الحفاظ على المنطقة الساحلية 
والشاطئية بصفتها موردا ذا قيمة بيئية وتراثية وإحراء دراسات لفائدة البلديات والولايات 
الساحلية» ويعمل كمنظم للمتاحرات العقارية هي كلها مهام تلقى على عاتق المعهد الوطيٍ 
ا 

3 -المركز الوطني للتكنولوجيات النظيفة: تقتضي مكافحة بروز التلوث الصناعي .مختلف 
مصادره تطوير إدارة أعمال البيئة. هذا الغرض أنشئ الم ركز الوطي للتكنولوحيات النظيفة بهدف 
تصور وتصميم التدحلات الي من شأما تأمين المساعدة للقطاعات الصناعية وكذا تقد المساعدة 
التقنية لتقييم مختلف الأوضاع السائدة» من جلة الأهداف المرسومة لترقية التكنولوحيات النظيفة 
يعكننا التقليل من مرحلة أولى والقضاء النهائي قي مرحلة ثانية على النفايات لاسيما الخطيرة منها 
قي مكاما ومصدرها الأصلي والاستعمال العقلان للمواد الأولية والطاقة والموارد الطبيعية. 

ب = الإطار التشريعي: لقد شهد التشريع البيقي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم 83 - 

3 لكن تعزير الترتيبات القانونية والتنظيمية في ميدان البيغة حلال السنوات الأحيرة شكل 

إضدار آولريات إستر اة اجراتر للبيعة والنتمية المستدامة يت أن هناك عشرة تضروص تعد 

من أهم التشريعات قي هذا الإطار» خمسة منها تمت المصادقة عليها بينما الأحرى لا تزال قيد 

المراحعة ونتطرق فيما يلي إلى بعض القوانين الي تمت المصادقة عليها: 

1 - القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التدمية الد اء تمت المصادقة عليه في جحويلية 2003ء 
حيث أدجحت من خلاله الخطوط العريضة لبادئ التنمية المستدامة الواردة في المؤتمرات الخاصة 


بالبيغة (مؤتمر ريودي جانيرو ومؤتمر حوها نسبورغ) ومن بين أهم الترتيبات الي نص عليها: 


القانون رقم 10-03 الصادر في 19 جويلية 2003ء الحريدة الرسمية» العدد 43 بتاريخ 20 جويلية 2003. 
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= تحديد وترتيب رقابي لمختلف مركبات البيغة» من خلال وضع حدود على شکل عینات 
وأهداف لحودة الموارد الطبيعية المواء» الماءء الأرض...ا. 
الحرص على تطبيق الرقابة والإشراف الذاتيين. 

= تعميم إدماج البيئة ضمن كافة مستويات التعليم. 

= إحراءات تحفيزية في الجانب الجنائي» وال حمر كي فيما بخص جحلب المعدات المستخدمة في 
الحد من التلوث. 

2 -القانون المتعلق بالتسيير والرقابة والتخلص من النفایات:(1) لقد جاء هذا القانون كضرورة 
ملحة» ناتجة عن ضرورة الحد من الآثار السلبية المتعددة للنفايات بشكل عام والصناعية منها بشكل 
حاص على الصحة العمومية والبيئية وقد نص هذا القانون على الإطار العام للرقابة والتحلص من 
النفايات تحسيدا لمبادئ التسيير العقلان والسليم للنفايات من خلال جميع مراحله» وذلك بغرض 
حفض إنتاج ودرجحة خحطورة النفايات من المصدر حيث يعتبر تخلص منتجي أو حائزي النفايات 
کی القانون - من النفايات إحباري لكن ضمن شروط لا تلحق 
أضرارا بصحة الإنسان والبيعة» أي أنه يعمل على جحسيد مبدأً مسؤولية المنتج عن النفايات الي 
تخلفها عملیات الاستغلال على مستوی منشاته. 

وهو بذلك أداة فاعلة لتحفيز ظهور وتطوير عمليات التشمين» لعالحة والتحلص من 
النفايات بصورة عقلانية: 

3 - القانون المتعلق بجودة الهواء وحاية الجر )2 يتمحور نص هذا القانون حول ثلاث معام 
رئيسية هي : 

٠‏ الوقاية» الإشراف والإعلام. 
٠‏ إعداد أدوات التخحطيط. 


٠‏ ترتيب إحراءات تقنية» جبائية ومالية رقابية وعقابية» حيث ينص على إحبارية قيام السلطات 
العمومية في التحمعات الكبرى -أكثر من 500000 ساكن- بالرقابة على جودة المواء اعتمادا 


القانون رقم 19-01 الصادر قي 12 ديسمير 2001 الحريدة الرميةء العدد 77» بتاريخ 15 ديسمبر 2001. 


التفايات الخاصة هى النابحة عن النشاطات الصناعية والزراعية والتفايات الضخمة هى التاتجة عن النشاطات المرلية. 


2 rapport sur l'état et I'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.290. 
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على أدوات التحطيط التالية: المحطط الجهوي لجحودة المواءء خخطط حاية الجو وخخطط للنقل 
الحضري. 

ثانيا؟ الأدوات الاقتصادية للسياسة البيئية في الجزائر 

من خلال ما سبق يتضح أن الدولة الجزائرية ت ركز أساسا على الأدوات الاقتصادية الخاصة 
بالسياسة البغية لذا سر كر على هذه الأداة بشىع من الفضيل: 

سعت الحكومة الجزائرية إلى قرار جحموعة من الضرائب والرسوم البيئية» كمحاولة لوضع حد 
لمخحتلف أنواع التلوث وخحاصة تلوث المواء والماء وذلك أن الجزائر من بين الدول النفطية ولا يخفى 
على أحد ما للصناعة النفطية (البتروكمياوية) من آثار سلبية على البيغة» بالإضافة الي كون معظم 
المصانع تت ركز قي الشريط الساحلي وهي تقذف سنويا .ملايين الأطنان والنفايات السامة قي 
اللسطحات المائية» غير أن عملية مكافحة التلوث قي الجزائر م ترق إلى المستوى المطلوب وذلك قي 
الأدوات الاقتصادية المفروضة قي الجزائر بطابع عقابي أكثر منه تحفيزي» بالإضافة إلى عدم كفاية 
مردو ديتها لتغطية الأضرار البيئية وانصرافها إلى تغطية أمور أخحرى. 
الجباية البيئية في الجزائر؟ تم إدحال أول ضريبة بيئية من خلال قانون المالية سنة 1992» حيث تم 
فرض الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطيرة» لكن ججحسيد الحباية البيئية كأداة اقتصادية ومالية 
لإدارة الموارد البيئية یتم إلا خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم استحداث عدة ترتيبات 
حبائية من خلال قوانين المالية لسنوات 2000ء 2002ء 2003» ومن أهم الرسوم البيئية ما يلي: 
أ - رسم إحلاء النفايات المثزلية: وتمت مراحعة معدلاته من خلال قانون المالية لسنة 2002 فمثلا 
تغییر المعدلات السابقة للرسم الخاص بالنفایات المترلية من المجال 5ج -500دج إلى 40د ج ٣‏ 
0هدج سنويا بالنسبة لكل متزل وتحدر الإشارة إلى أنه ورغم إعادة تقوم معدلات الرسم إلا أَما 
بقيت غير كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات لأن معدل استرجاعها جحد ضعيف. 


4) rapport sur I'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003), p.290. 
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ب - رسم تحفيزي على عدم تخزين النفايات المتعلقة بالنشاطات الطبية: يهدف إدخال هذا الرسم 
إلى حفض النفايات الصابة -الضارة والملوثة كيميائيا- ويقدر مبلغ الرسم حسب قانون المالية سنة 


2 ب 24.000 دج لکل طن. 


ج - الرسم التحفيزي على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة: يقدر مبلغ الرسم حسب قانون 
المالية سنة 2002 ب 10.500 دج/طن» ومنح المستغل مهلة تقدر بثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ 
إقرار الرسم لإنجاز التجهيزات الكفيلة بالتخحلص من النفايات وهو يغطي تقريبا تكلفة المعالحة لذا 
يتوقع أن يکون له اثر تحفيزي. 
د - الرسم على الأكياس البلاستيكية: تم إدحال هذا الرسم .عوحب قانون المالية لسنة 2004 
ويشمل جع الأكياس البلاستيكية سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج ويقدر مبلغ الرسم 
ب: 105 دج/كلغ» يوحه ناتج الرسم إلى الصندوق الوطي للبيئة ومكافحة التلوث. 

1- الرسم المتعلق بالدشاطات الملونة والخطرة على البيئة: )1 ابتداء من قانون للمالية لسنة 
2 أسس رسم سنوي على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البيئة» .معدلين أساسين» بالنسبة 
للمؤسسات ذات نشاط واحد على الأقل خحاضع لإحراءات الترحيص» و3.000 دج إذا كان 


للمؤسسات نشاط واحد على الأقل خحاضع لإجحراءات التصريح. 


وقي قانون المالية لسنة 2000 تم تعديل المادة المتعلقة بتأسيس الرسم على الأنشطة الملوثة أو 
ا لخطيرة على البيعة» وقد تمل التعديل في نقطتين» الأولى تتعلق برفع المبلغ السنوي للرسم والثانية 
تتعلق بفرض رسم لكل صنف من أصناف المؤسسة الخاضعة للترحيص» حيث يترتب الرسم 
حسب درحة الأحطار والمساوئ الي تنجم عن استغلاهما. 
وحسب قانون للمالية لسنة 2002 فإن كل نشاط من النشاطات الخطرة أو الملوثة حسب 
كل من طبيعة النشاط» صنفه» أهميته إضافة إلى كمية الملوثات الناجمة عن نشاط الاستغلال وهو 
الشيء المضاف ق هذا القانون. 
3- الرسم الخاص بالانبعاثات المو ية( 


(1) 


» تم تصفح الموقع يوم: 18فيفري 2009 www.ambalgott.com/download/algérie- paned-pdf.‏ 


0) rapport sur l'état et I'avenir de I['environnement en Algérie (2003), p.290. 
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أ- الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو الطبيعة الصناعية: تم إنشاء هذا الرسم موحب 
قانون المالية لسنة 2002ء ويتعلق بالدشاطات الصناعية الي تخترق أو تتجاوز كمية الإنبعاثات 
الغازية ها الحدود القصوى الي ينص عليها القانون. 

ب - الرسم على الوقودة تم إدخحاله وجب قانون للمالية لسنة 2002» يقدر مبلغ الرسم ب: 01 دج 
لكل لتر من البترين (يحتوى على الرصاص» عادي أو ممتاز)» ويوزع مبلغ الرسم بالتساوي بين 
صندوق البيئة ومكافحة التلوث والصندوق الوطي للطرقات والطرقات السريعة. 

4 - الرسم الخاص على الإنبعاثات السائلة الصناعية: تم إدحاله موحب قانون للمالية لسنة 2003» 
يحسب بنفس طريقة الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو الطبيعة الصناعية» تخصص نسبة 30 % 
من مبلغ هذا الرسم لصا البلديات. 
بعض الإجراءات الاقتصادية الأخرى: وتمدف إلى حث المؤسسات على اعتماد سلوك لا يضر بالبيئة 
ب 

1- الرسوم والمستحقات: حيث تدرج هذه الرسوم ني المراحل المختلفة لعملية إنتاج ما» وهو ما 
اعتمدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 1972 "الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات 
العمومية النفقات الخاصة بالإحراءات الأمنية للحفاظ على البيغة"» وتجحدر الإشارة إلى ضرورة 
السهر على أن لا تؤثر هذه الرسوم والمستحقات في القدرة التنافسية للمؤسسات وأن توجحه 
عوائدها إلى دعم حهود حهاية البيئة وليس لسد عجز ميزانية الدولة. 

2 - الإعتمادات: وذلك بترقية استهلاك المنتحات الي لا تمس بالبيئة من خلال تقدم اعتمادات 
مالية للمؤسسات الي احتارت الاستثمار في النشاطات الإيكولوجية» عندئذ تدفع المنافسة باقي 
المؤسسات إلى تغيير ممارستها وجعلها مطابقة للمعاير البيئية المعمول بما ويجب الإشارة إلى ضرورة 
صرف هذه الإعتمادات بعناية حي لا تصبح عبء يثقل كاهل الدولة دون أن يكون ها اثر قي 
الواقع. 


اخس قار عا لای ار اسا م :2190 
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3- اسلوب حقوق التلويث: إن خحوصصة للموارد الطبيعية يستدعي إنشاء سوق لحقوق 
الاستعمال» يجري فيه بيع و شراء رحص التلويث أو حقوقه» فإذا تعلق الأمر مثلا بنشاط ملوث 
للهواء» يكن تأسيس سوق لتلويث المواء على المبدأً نفسه الذي تقام بع أسواق البورصات» حيث 
يتم إصدار السندات وتبادها حسب العرض والطلب» وتعمل السلطة العمومية على توزيع هذه 
الحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها بالمزاد العليي أو عن طريق توزيعها على المؤسسات 
المعنية حسب إنتاحها» قي هذه الحالة يسمح لكل مؤسسة أن تلوث ف حدود حقوق التلويث الي 
يمتلكها ويتم معاقبة كل تلويث إضاي باستشناء حالة شراء المؤسسة حقوق تلويث جديدة عن 
مؤسسة أحرى أكثر نظافة منها (أي تستفيد من حقوقها في التلويث)» عندئذ بعكن تعويض ارتفاع 


i O OO OT Too 
درجة تلويث مؤسسة بانخفاض درجة تلويث أخحرى عن طريق تسويق رحص التلويث.‎ 


في الأحير يكن القول لأنه ورغم الجهود الي تبذها الدولة الجزائرية ق جال إتباع سياسات 
بيئية ملائمة ورغم تنويع أدوات هذه الأخيرة إلا أنه يبقى عليها النظر قي حوانب سابية» وحاولة 
تغطية الثغرات الموحودة» وذلك من خلال فتح الحجال أمام شركاء حدد مثل القطاع الخاص 
وامحتمع المدن لأن اقتراحاتمم وحلومم قد تكون أكثر نحاعة من حلوها ولذلك وحب عليها تدعيم 
هذا الجانب ليس فقط من الناحية المالية» ولكن بضمان الاستقلالية والحرية ها. 
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المبحث الثاني اجتمع المدني في الجحزائر ودوره في السياسة البيئية 
المطلب الأول: امجتمع المدن في الجزائر 

شهد اجحتمع المدني في الجزائر تطورات عديدة» وتباين واحتلاف في وجهات النظر حوله. 
فهناك من يتبئ الطرح القائل أن الحتمع المدني ظهر قبل 1989ء وحانب آحر يطرح أن الحتمع 
المدني ظهر فعليا بعد دستور 1989 بشكل واضح» لذا فالفترات السابقة لم تكن إلا جرد 
إرهاصات أو محاولات» وفريق آحر يقول أن الحتمع المد كان موحود حي خلال فترة الحكم 
العثمان وفترة الاستعمار الفرنسي. 

كمحاولة لاحتواء كل وحهات النظر هذه سنحاول طرح أو تقسيم تطور الجتمع المدن قي 
الجزائر إلى ثلاث مراحل تشمل فترة الاستعمار» بعد الاستقلال مباشرة أي مرحلة التعددية الحزبية» 
ثم حيرا مرحلة التعددية بعد دستور 1989 إلى يومنا هذا. 

تحدر الإشارة أيضا إلى أن الحديث عن امحتمع المدن في الجزائر هو الحديث عن الجمعيات 
لأا لا تمثل أكادييا إلا ضلع من أضلاع الحتمع المدي» صحيح هي ليست كل الحتمع المد لكن 
وحب أن نوضح أمية الح ركة الجمعوية في إثراء وتفعيل تطبيق أهداف مشروع تأسيس ايجتمع 
للدي في الوطن العربي عموما وقي الجزائر حصوصا. 
أولا: تطور الجتمع المد في الجزائر 
أ- مرحلة الاستعمارة نشطت حركة إنشاء الجمعيات في الجزائر إبان فترة الاستعمار مع مطلع 
الاات وسات هان بد الق اة ر غا غل م 2 

لعبت العديد من الشخصيات الوطنية كالأمير خالد والشيخ عبد الحميد من باديس» وكذا 
مطالبة العديد من الأحزاب بضرورة الاعتراف جحرية التجحمع. 

تبلور الإطار القانوي للجمعيات مع صدور القانون الفرنسي لعام 1901ء وتم إنشاء العديد 
من الجمعيات بين مختلف فئات الحتمع وال كانت توحد بينهم علاقات مهنية أو مؤسساتية مثل 
حعية التلاميذ القدامى للمدارس» جعيات المعلمين والجمعيات الخيرية» تحولت معظم هذه 
الجمعيات إلى سند سياسي وإيديولوجي وعسكري لبهة التحرير الوطيْ. لعبت هذه الجمعيات 
كممثل عن الحتمع المدن إبان فترة الاستعمار دورا بارزا قي إحياء الشخصية والموية الوطنية الي 


)87( وناس جي“ المرحع السابق» ص.16. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حاول الاستعمار طمسهاء ومن بينها جمعية العلماء المسلمين الي أنشغت قي 05 ماي 1931 ردا 
على احتفالات فرنسا عرور قرن على احتلال الجزائر» رغم تشديد الاستعمار على كل أشكال 
التنظيم الاحتماعي والسياسي الي كانت تعترض مصالحه» إلا أن جعية العلماء المسلمين استطاعت 
تحقيق مكاسب كبيرة بمكن القول أن ايجتمع المدن في الجحزائر قام بدور ريادي في فترة الاستعمارء 
وذلك من خلال مساهمته بصورة مباشرة في إرساء مقومات الشخصية الوطنية» وتدعيم أسس بناء 
الدولة امراق ية" 
ب - مرحلة الأحادية: يشار إلى مرحلة الأحادية الحزبية في الجزائر إلى الفترة الممتدة من الاستقلال 
إلى غاية 1989 أين أعلن ور ميا بشكل دستوري عن التخلي عن الأحادية وتبي التعددية السياسة 
الحزبية» وتتجسد الأحادية في حكم الدولة من طرف حزب واحد (جبهة التحرير الوطي)» 
وسيطرتما على كل النشاطات» وعدم السماح لغيرها بالقيام بأي نشاط, والميرر في ذلك هو 
ضرورة توحيد الدولة والحفاظ على تماسكها والقيام بيرامج التنمية الي تستند إلى النهج 
الاشتراكي» وتميزت هذه المرحلة بإصدار جموعة نصوص تشريعية وقوانين أرست البرامج 
الاشتراكية للدولة» ومن أهمها برنامج طرابلس قي 1962 الذي شكل النص المرحعي الأول للثروة 
الاشتراكية» فلم يول اهتمام للنشاط المدن. 

هناك نص آخر وكسابقه أهمل امحتمع المدني وحاء مكملا للنظام السياسي هو ميثاق 
احزائر نی 1964( 

النظام السياسي في فترة الأحادية الحزبية اعتبر قيام منظمات الحتمع المدن دون مراقبة وقي 
إطار حارج إطار الحزب مهددة لسلامة النظام وتوجهاته الاشتراكية» فعمل على مقاومة ومنع أي 
ح ركة من شأما التضييق على السلطة» كل هذا لم بمنع من بروز تنظيمات معارضة لتوحهات 
النظام وتنشط بشكل خفي وسري مثل الح ركة الإسلامية ال شكلت فارق عظيما في مُاية 
الثمانيات وكذا الح ركة البربرية وكمثال عن مسار الحتمع المد ق الفترة بين 1989-1962 
سنتتبع مسار الح ركة الجمعوية قي هذه المرحلة ونكشف أوضاعها كنموذج من منظمات الجتمع 
المديي» فبموحب القانون رقم 157-12 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 واصلت السلطات العمل 


(1) يحي وناس» المرجع السابق» ص.17. 
عبد العالي دبلةء الدولة الحرائر الحديثة الاقتصاد و الحتمع و السياسة ( القاهرة : دار الفجر للنشر و التوزيع » 2004)» ص ص.79-78. 
(3) ميد حروف» "سياسة التدمية في الحزائر رؤية سوسيولوجحية"» جحلة الفكر السياسي 2002(17): ص.195. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


بالقانون الفرنسي باستشناء المواد الي تمس بالسيادة الوطنية من بينها قانون الجحمعيات 1901ء يلي 
ذلك الأمر رقم 79-71 المؤرخ في 1979ء حيث وضعت نصوصه المزيد من القيود على تنظيمات 
الجتمع المدن من حيث التأسيس والتنظيم. 

حلول التمائينات وها شهدته من تطورات أبدت الساظة العليا اللسهيلات متلا القانون 
رقم 87 -15 المؤرخ في 21 جويلية 1987 الذي سهل في اعتماد الجمعيات مع وجود بعض 
الاستثناءات, 

قي الأخحير حكن القول أن طبيعة النظام السياسي والاقتصادي المنتهج في الحزائر الذي كان 
يقوم على التسيير ال ركزي أدى إلى انسحاب الحتمع المدن وانتكاس الح ركة الجمعوية طيلة هذه 
الفترة (1) 
چ مرحلة التعددية: 

شهدت مرحلة التعددية الحزبية تغيرات كثيرة ومليئة بالتطورات» وذلك بسبب 
الإصلاحات الواسعة الي انطلقت بإعلان التعددية السياسية في دستور 1989. 

تعتمد معظم الدراسات الخاصة .عنظمات اجتمع المدن تي هذه المرحلة على بجموعة 
متغيرات أساسية ويحدد تطور الحتمع المدن بناء على وضعه القانون ومكانته الاحتماعية وفق ثلاث 
نصوص قانونية أساسية هي: دستور 1989ء قانون 31-90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 الخاص 
با لجمعيات» ودستور 1996. 
1- اجتمع المد في ظل دستور 1989: 
رحص هذا الدستور التعددية السياسية والحمعوية» وفتح ابجال لحرية التعبير كمحاولة لحل الأزمة 
السياسية» نصت المادة 39 منه على: "حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة 
ا كذلك نصت الادة 40 منه على: ق انشاء امات ذات الطابع السياسي 
)2( )3( 


معترف به ء أما المادة 53 فقد نصت على: "الحق النقابي معترف به ويعارس في إطار القانون" 


1 محمود بوسنة» "الح ركة الجمعوية في الجزائر: نشأتما وطبيعة تطورها ومدى مساهتها في تحقيق الأمن و التنمية"» جحلة العلوم الإنسانية 
7)): ص.134. 
دستور الحزائر 1989. 
)3( . 
المرحع تسه ., 
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حاول دستور 1989 وضع بعض الإصلاحات السياسية والتعديلات القانونية الجديدة 
وال تتماشى مع متطابات التحول أو الاججاه نحو الديمقراطية» وما تفرزه من حريات وحقوق أهمها 
حرية الرأي والتعبير» التجمع» التنظيم والمشا ر كة واستقلال التنظيمات المدنية عن سلطة الحزب. 
2 - الجتمع المدن في ظل قانون 31-90( 
مثل هذا القانون الخاص بالجمعيات الخطوة الفعلية الأولى بعد دستور1989»حيث خحص 
بالمجمعيات وتشكيلها وتنظيمهاء وشجع الجر كة الجحمعوية على النشاط أكثر. 
تناول هذا القانون الجمعيات بالتفصيل بداية بتأسيسها حن أهدفها وحلها» وفي نفس 
السياق يحدد الإحراءات القانونية لتأسيس الجحمعيات بالتفصيل كذلك يكشف القانون حجم 
الرقابة والعقوبات والتشديد قي ذلك» وذلك بالتقارير للمالية المقدمة دورياء إضافة إلى السلطات 
المحولة للسلطة والعقوبات الصارمة كالحل والتقاضي. 
قدم هذا القانون تغييرات ما يوافق دستور 1989» حيث جسد الحتق في تكوين الجمعيات من 
طرف المواطنين بشكل مشروط إذ .محرد صدروه شهدت الساحة تكوين العديد من الجمعيات»› 
هذا القانون لم يكن الوحيد الذي شكل منطلقا لنشاط الحتمع المدن بل هناك قواعد أحرى أهمها: 
- قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي في 05 جويلية 1989 والذي عدل في 1997. 
- قانون الإعلام المعتمد ق 1990 الذي فسح جالا لبروز الصحافة المستقلة. 
3 - اجتمع المدني في ظل دستور 1996: 
نصت المادة 43 من دستور 1996 على: "حق إنشاء الجمعيات مضمون» تشجيع الدولة 
الخاد اة ك هة هد اقفن شط هد بها اي اا ده 
احتصاص التنظيم في يد الإدارة. 
واصل هذه الدستور علاقته المحتشمة لإطلاق الحتمع المد كفاعل أساسي للعملية 
الدعقراطية» فكان الجتمع المد قي هذه المرحلة يعاني من عراقيل ومشاكل أدت إلى فتوره وعدم 
فعالیته من بينها: 
1. العراقيل البيروقراطية الي تنقل التنظيمات حن ف مرحلة النشوء. 


)4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» قانون 31-90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 الذي يتعلق بالجمعيات» الجريدة الرسمية» العدد 53 
الصادر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1411 الموافقق ل: 05 ديسمبر 1990. 
ابحمهورية الحرائرية الديقراطية الشعبية» دستور 1996. 
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2. شح الموارد المالية والمادية. 

3. غياب الوعي التطوري والإعان بقدرات العمل اجمعوي. 

4. ت ركز غالبية التنظيمات ف المدن الكبرى دون القرى والمدن الصغيرة. 

ومعالجة مثل هذه المشاكل تفسح الحجال لإرساء أرضية تسمح وتضمن مساهة تنظيمات 
الجتمع المدن ف الأدوار الكبرى إلى حانب الدولة. 
ثانياة تنظیمات اجتمع المدن في الجحزائر 

من بين أهم تنظيمات الحتمع المدن الجزائر مايلي: 
1- النقابات: تمثل الممارسة النقابية في الحرائر أولوية سياسة» لذلك اكتسبت المنظمات النقابية 
مصداقيتها في كل الدساتير» فالمادة 56 من دستور 1996 تنص على: "الحق النقايي معترف به 
ع اط" )2( 
1 - النقابات العمالية: وهي عديدة هري :(3) 

أ - الإنحاد العام للعمال الجزائريين: والذي تأسس عام 1950ءم» بعد الاستقلال واصل مشواره 
تحت راية جبهة التحرير الوطي إلى غاية 1988م» وحسب إحصاء 1997 يضم هذا الاتحاد 800 
ألف عضو» ويعد النقابة العمالية الرئيسية قي الجزائر. 

ب = النقابة الإسلامية للعمل: تأسست عام 1990. 

ج = اللجنة الوطنية لإنقاذ الجزائرة وأسسها الإتحاد العام للعمال الجزائريين عام 1992 يمدف 
مواحهة النفوذ المتزايد لحبهة الإنقاذ» وقد ضمت (06) منظمات أخحرى تثل أصحاب العمل 
والمدراء من الش ر كات الحكومية والخاصة وبعض منظمات حقوق الإنسان. 

د - الإنحاد الوطني للمزارعين الجزائريين؟ استقل عن جبهة التحرير الوطيْ عام 1988» وحسب 
إحصاء 1997 يضم حوالي 700 ألف عضو. 

2 - النقابات المهنية: تعد هذه النقابات إلى حانب منظمات حقوق الإنسان من أنشط التنظيمات 
المدنية في الجزائر حالياء وذلك نتيجة اعتبارات عدة أهمها: ارتفاع المستوى التعليمي والوعي 


عبد الرحمان برقوق وصونيا العيدي» "انجحتمع المدن والتحول الدعقراطي في الحزائر" (ورقة بحث قدمت في الملتقى الوطي الأول حول : "التحول 
الديعقراطي في الجزائر"» حامعة محمد خحيضر بسكرة» الحزائر» 10 -11 ديسمير 2004)» ص.96. 
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السياسي لأعضائهاء ضف إلى ذلك الاستقلالية النسبية نهاء ومن أهمها نذكر: نقابات الصحفيين 
والأطباء والمهندسين. 
1[ - الجمعيات: 
الشاط الجمعوي لم يكن وليد فترة معينة بل كان نتيجة أسباب تدفع في كل مرة تكوين جمعيات 
تخدم مشاكل وانشغالات تلك الفترة» فنجد أن فترة الاستعمار تميزت بتكوين عدة جمعيات لكن 
قي ظل التذبذب وعدم الاستقرار وال ف الغالب كانت تخضع للرقابة الاستعمارية. 

بعك الاسقلال وق مرخ الأحادية يرز تفاط امات حلت انراعها لحن صن 
توحه الحزب الواحد وقي إطار سياسة» كما أما كانت تتلقى الدعم من طرفه. 

بعد دستور 1989 وحاصة قانون 31-90 المؤرخ ف 1990 والمتعلق بالجمعيات تأسست 
عشرات الحمعيات وهذا ما يبينه قي الحدول التالي: 


السنة 18 8 9 90 91 9 9 9 9 9 9 9 9 )200 | اجر 

7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ع 
عدد 06 1 8 15 13 91 6 7 7 1 0 0 3 16 765 
ا 2 |1 2 6 |6 4 |2 |5 4 21 7 


جدول يمثل عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة من 1987 إلى 2000 . () 
الملاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك زيادة كبيرة في عدد الجمعيات سنئ 
9 مقارنة بالسنوات الأولى أي 87 -88 وهذا راحع إلى صدور القانون 31-90 المؤرخ 
بعد سنة 1991 وبروز الأزمة الأمنية تقلص عدد الجحمعيات بسبب الظروف الأمنية الصعبة 
في ذلك الوقت وأصبح تشكيل الحمعيات يخضع إلى عدد لا متناهى من التحقيقات. 
بعد سنة 1996 كان هناك نوع من الانفراج السياسي والاقتصادي هذا ما مح بارتفاع عدد 
الجمعيات المعتمدة بعدها ضل إنشاء الجمعيات واعتمادها ف تزاید مستمر. 


رة وة ارجم الا ص هن 138 1405 
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أنواع الجمعيات: 
1 -الجمعيات النسوية"" تضم أكثر من للاثين منظمة سنوية تدافع عن حقوق المرأة والقضايا 
المتعلقة يما من عنف ومشاركة وغيرهاء وحاصة المتعلقة بحقوق الإنسان» ويعكن تصنيفها إلى: 

أ = الحمعيات الخيرية النسائية: وهي الأكثر انتشارا. 

ب = المجمعيات والاتحادات النسائية التابعة للأحزاب» وهي نوعين أوها الجمعيات التابعة 
للأحزاب المعارضة وتتبن الطابع الإيديولوحي للحزب التابعة له» وتتعلتق الثانية بتلك التابعة 
للأحزاب أو الحزب الحاكم وأهمها الإتحاد الوطي للنساء الجزائريات» يلاحظ أن هذه الأخيرة 
ليست مستقلة وتبقى تابعة تنظيميا وفكريا للحزب الحاكم. 

ج الهيعات النسائية التابعة للمنظمات للمهنية أو الحرة» كلجنة المرأة قي نقابة الأطباء أو الحامين 
د = النوادي النسائية 
2 -جمعيات حقوق الإنسان: وأهم هذه التنظيمات ما يلي: 

- الرابطة الجزائرية للدفاع عن نحقوق الانسان: تاسست على يد المحامي علي يحي عبد النور 
دعت إلى احترام الحقوق المدنية والسياسية في ظل دولة الحق والقانون. 

ب - الرابطة الحزائرية لحقوق الإنسان: تضم نخبة من المثقفين» وقد برز نشاطها حلال أحداث 
أكتوبر 1988. 

ج - المرصد الوطي لحقوق الإنسان. 
3 - الجمعيات القافية: أهمها الجحمعية العربية للدفاع عن اللغة العربية» الح ركة العربية الجزائرية» 
ا لحر كة الثقافية البربرية. 
4 - الجمعيات التطوعية: ارتفع عدد هذه الجمعيات من 12 ألف جعية عام 1989 إلى 40 ألف 
جمعية في عام 0و9 01 ف هم هذه الجمعيات للمنظمة الوطنية للمجاهدين» أبناء الشهداي أبناء 
الجاهدين» هذا النو ع من الجحمعيات يكون عادة ذا تبعية للدولة من حقه التمويل وهذا ما يؤثر سلبا 
على نوعية وفاعليته هذه المنظمات. 

ب - تقييم الجمعيات في الجزائر 


)1 عبد الرحهمان برقوق وصونيا العيدي» المرجع السابق» ص ص .97 -98. 
)2 المرحع نفسه» ص.99. 


عبد الرحمان برقوق وصونيا العيدي» المرجع السابقء» ص.99. 
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يعكن عرض ججموعة من المؤشرات لتقييم أدوار هذه الجمعيات في السياق التنموي واختيار 
الأدوار الحقيقية الي تلعبها الجمعيات ف الواقع ومدى أسهامها قي تحقيق التغيير السياسي 
والاحتماعي. 

إن من أهم هذه المؤشرات مناقشة فاعلية التطو ع .معن اختيار فاعلية الموارد البشرية التطوعية 
الإرادية وال تشكل ركنا أساسيا قي بناء ابحتمع المدني» فالقيمة الحقيقة للموارد البشرية تمكن في 
توفير المتطوعين الذين يشكلون العمود الفقري ق كل مؤسسات ايحتمع المدن. 

إن الحديث عن ثقافة التطو ع» تقودنا لتقديم مؤشرات أحرى أكثر حرأة وواقعية» وتدفعنا 
بالضرورة إلى التساؤل عن دور المتطوعين داحل الجمعيات ودورهم أيضا في تعميق الممارسة 
الدجقراطية والتشار كية. 

يبرز في سياق البحث عن دور الجمعيات إشكاليات عديدة من أحمها ضمور وانكماش 
الثقافة السياسة بين فقات وشرائح ابجتمع وكذلك فشل بجحربة التشبيك بين الموسسات المختلفة. 

تتميز الح ركة الجمعوية بقدرة على التغلغل يي طبقيات ابجحتمع كافة والمساحمة ف تلبية 
احتياحات اجحتمع. 

الح ركة الجمعوية تحتاج إلى تدريب على آليات التفاوض مع الشركاء المعنيين سواء مع 
القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص» كما تحتاج إلى التدريب أيضا لتبلغ نوع من الاحترام 
والمهنية والفعالية. 

ج = عوائق وتحديات العمل الجمعوي في الجحزائر: 

يعاني العمل الجمعوي في الجزائر من عوائق عديدة ابتداء من عدم احترام الرسالة الحقيقية 
للعمل الجمعوي وأهدافهاء وذلك من خلال توحيه عمل الجمعيات نحو مصالح أطراف محددة دون 
الي تشكلت لأحلهاء كذلك وجود العديد من القيود والعوائق الإدارية والقانونيةء بالإضافة إلى 
نقص احترافية العمل الجحمعوي وأكبر معضلة تواحه النشاط الجمعوي هي مشكلة التمويل فهي 
تعاني من شح في الموارد هذا ما يجعلها تفقد صفة الاستقلالية وتبقى تابعة للدولة» أيضا انحصارها 
قي يد فقات معينة وعدم تغلغلها وانتشارها على كافة التراب الوطئ. 


صا زيان» "موقع مؤسسات اتمع المدن ف إدارة التمية الحلية في اراق" جلة العلوم الاحتماعية والإتسانية 2007(16): ص. 263. 
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إن من أهم التحديات الي تواحه العمل الجمعوي في الجزائر محاولة العديد من أحهزة 
السلطة أو الأحزاب احتواء وتوحيه العمل الجمعوي لأغراض عادة ما تكون شخصية أو آنية» 
ومن حهة أحرى أكبر تحدي يواحه العمل الجمعوي هو نقص وشح الموارد وما ينجر عن ذلك من 
تبعية وهذا ينعكس سلبا على استقلالية مؤسسات المحتمع المد عموما والجمعيات خحصوصا في 
مزاولتها لنشاطها. 

تعتبر المشكلات السالفة الذكر حتمية أفرزتما عوامل عدة موضوعية منها وذاتية» على 
رأسها المنهجية أو السياسة الي اتبعتها الدولة ف التكامل مع الجمعيات» إذ يلاحظ أن تعاطي 
السلطة مع الح ركة الجمعوية واجتمع المدني بشكل عام يتسم بالارجالية والمناسباتية فلا توحد هناك 
ا ع و ر ا E‏ 

أصبح حزء كبير من الح ركة الجمعوية تابعا للسلطة وحزء آحر تحت سيطرة الأحزاب 
وحصوصا تلك المقربة من الحكم الأمر الذي جعلها ممل القضية أو الموضوع الأساسي الذي 
تأسست من أجله» ودفع ما إلى التخلي عن براحها ومبادئها بل تحولت إلى جرد قناة أو أداة 
لتحقيق مشاريع حكومية» هذا كله يعكس غياب العنصر التطوعي الذي هو ميزة العمل احمعوي 
حي وإن كان مة من مات الثقافة التقليدية. 

رغم التزايد المستمر والكبير لعدد الجمعيات إلى أن دلالة الأرقام تبقى محدودة ولا تعن 
شيغا لأن الجمعيات تقوم أساسا من خلال فعاليتها وتأثيرها ونوعيتها وليس عددها. 

الجمعيات لم تدخحل بعد الاحترافية المطلوبة لأن نشاطها بقي محصورا قي عمل آني 
ومصلحي» وهو يتطلب تخطيط وبرنحة هذا ما يفتقده المشرفون عليها إذ لا بملكون قي أغلب 
الأحوال التسيير» ولا يستعطون إقامة شبكة علائقية بينهم تضمن نحاح وتبادل خبرات وتحارب 
اا الح 0 ع ا ن ن ى ال 


)2 المرحع نفسه» ص.265. 


1 حلالي عبد الرزاق وبلعادي إبراهيم» "الح ركة الحمعوية في الحزائر"» المستقبل العربي 314 (2005): ص ص.144 -146. 
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المطلب الان الجمعيات البيئية ودورها في صياغة القرارات البيئية 

شهد العمل الجمعوي في محال الحافظة على البيئة تطورا ملحوظا من حيث العدد حيث 
تقل من 15 جعية سنة 1996 إلى ما يفوق 2000 جعية مماية سنة 3(.2001) 

إن قانون حاية البيئة رقم 83 -03 م يعط مرونة للعمل الجمعوي في إطار ححاية البيغة» وهذا 
الأمر يعد طبيعيا لأن الفترة ال صدر فيها لم تكن المشاكل البيئية آنذاك معقدة كما هي عليه الآن 
والسنوات للماضية القليلة لذا جاءت الجاجة إلى تحديثه وبحديد قواعده ما يتماشى والمشاكل 
الطروحة حاليا من حلال القانون رقم 10-03 امرخ في 2003 4 

نظرا للدور الحيو ي للحمعيات في حاية البيعة كشريك للإدارة حاء قانون البيعة الجحديد» 
لتدعيم سلطات الجمعيات وإضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على أداء اللجمعيات في جحال حهاية 
البيئة» وقي علاقتها مع الإدارة. 

ورد تنظيم دور جعيات هاية البيئة لأول مرة في قانون حاية البيغة والتنمية المستدامة 
الجديد» إذ حص المشر ع الفصل السادس منه لتدخحل الأشخاص والجمعيات في جال حاية البيئةء 
حيث تساهم الحمعيات المعتمدة من خلال المشا ر كة بفاعلية إلى حانب مختلف اليئات الحكومية. 
أولا؟ مساهة الجمعيات في اتخاذ القرارات البيئية 

لا ينحصر دور الجمعيات في الاستشارة فحسب بل يتعداه قي الكثير من الحالات إلى 
مشا ركة في صنع القرار البيئي من خلال حق التمثيل داحل بعض الميئات الحكومية» رغم عدم 
اتساع هذه الإمكانية إلى جميع الميئات المشرفة على حاية البيئةء إلا أن النص على حق المشاركة قي 
بعض الميئات يعكس تولا جذريا في نمارسات الإدارة التقليدية الي كانت تفضل الأسلوب 
الانفرادي ف صنع القرار. 

يرى البعض أن هناك مفهومين للمشاركة الجمعية» الأول يقضي .عساهمة الجمعيات ي 
التغيير الاحتماعي وتعديل أدوات وأهداف السياسات البيئية العامة والثان يتناول مفهوما مقلصا 
يقضي اة امات ق اتير الرطيفى للها كل الية كما هي مرجردة ‏ 


یره برا ا ی 2 
ا ا ا ا 


قانون رقم 03 -10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجحريدة الرسمية .عدد 2003/43. 
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يبقى نجاح مشار كة هذه الجمعيات مرهونا بجدية مشا ركة مثليها في هذه اميعغات» من 
خلال إقناع الأعضاء الآحرين بالدراسات والبيانات والإحصاءات للمقدمة» وكذلك على مدى 
استعداد الإدارة لتقبل مشار كة ومساهمة هذه الجمعيات. تكشف الحياة العملية على نوع من 
اللامبالاة في وظيفة» وأداء الجمعيات من حلال النظر إليها على اما منافس قادر على توجيه الرأي 
العام لصاح طرف على حساب طرف آخر. 
أ - مساهمة الجمعيات في بلورة القرارات البيئية: 

تساهم الجمعيات المعتمدة قانونيا واليّ تمارس أنشطتها في محال البيغة من خلال المساعدة 
وإبداء الرأي والمشاركة وفق ما ينص عليه القانون» إذ تعتبر عضوية الجمعيات في الميئات الحكومية 
امتيازا مهما ها نظرا للتأثير المباشر الذي بمكن أن يلعبه مثلو الجمعيات من خلال التبليغ عن حالة 
البيغة واتخاذ القرارات المناسبة عن طريق المناقشة وتقدم التوضيحات والدراسات والبيانات. 

تقتضي المشار كة الفعلية والمثمرة للجمعيات حدا أدن من الميكلة والتنظيم واستمرارية 
النشاط التطوعي» كذلك يتوقف تحقيق مشار كة فعلية للجحمعيات في صنع القرار البيئي حن وإن 
كانت على درحة من التنظيم واميكلة على ضرورة الاعتراف بالحق في البيغة لحميع المواطنين» كما 
لا بعكنها أن تشارك في تقدير السياسات العامة والبرامج الحكومية والمخحططات الجهوية أو الحلية 
الخاصة بالبيعة في مرحلتها التحضيرية ما لم يتم الاعتراف بحق الجمعيات في الإطلاع على الوثائق» 
وتزويدها بالمعلومات والمعطيات اللازمة قي الوقت المناسب لناقشتها وتقدم الاقتراحات الي تراها 
a‏ 

تبقى مشار كة الجمعيات قي صنع القرار البيئي الذي. بمثل السياسة البيئية ضمانا لمصداقية 
أداء هذا الجهاز البيئي» لكن بالنظر إلى الممارسة الفعلية والواقعية نلاحظ أننا بعيدين كل البعد عن 
مشار كة متساوية ومهيكلة وواضحة. 
ب - المساهمة غير المباشرة للجمعيات في صنع القرارات البيئية: 

تتم المساهمة غير المباشرة للجمعيات البيئية من حلال المساهمة ق إعداد التقارير والدراسات 
والاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئةء غير أن هذه الوظيفة لازالت ناقصة أو شبه منعدمة قي 
الممارسات اليومية لجمعيات هاية البيغة قي الجزائر» تتجلى المساهمة غير المباشرة للجمعيات يي صنع 
الشرارات البغة ف: 


وي ي الرع السا ن مى 133-152 
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- الدور التحسيسي للجمعيات البيئية: لا ينحصر دور الجمعيات البيئية ي الصلاحيات والإمكانيات 
ال أتيحت ها للمشاركة سابقاء وإنما يتعداه إلى تحسيس المواطنين ونشر الوعي البيئي وتعريف 
قاف عاط مال اله ريرق اليش ف ها فة > وكين سياق تجسن ن 
عك للجمعات البغية أن تعلب دورا رياديا في هذا امجال» من خلال حث المواطنين على استخدام 
الطرق الي تحمي البيغة. 

- دور الجمعيات البيئية في التربية البيئية: لا حكن حصر التربية البيئية من حلال الوظيفة التعليمية الي 
تقوم بها المؤسسات الرسمية (مدارس» حامعات...ال)ء وال تقتصر على شريحة المتمدرسين فقط» 
إغا ينبغي توسيع بجحال نشر التربية البيئية لتشمل هذه العملية توعية أفراد الحتمع ككل» كذلك 
ترتكز منهجية التربية البيئية على تبي أو تنشئة السلوك الب على الوقاية من الضرر البيئي المتوقع 
وعلى أساس الاحتياط عوضا عن الت ركيز على التدحل أو الإصلاح بعد حدوث التدهور أو 
التحطيم البيئي. 

تمدف القربية البيئية إل تدريب الأفراد لتحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات اللناصة 

بسلو كاتمم الفردية» أو القرارات الي تمم الحياة العامة من حلال المشا ر كة والتأثير في تسيير الشؤون 
العامة المتعلقة بالبيئة على المستوى الحلي وال ركزي» ولا بمكن للتربية البيئية أن تحقق أهدافها ما م 
يتم تنمية وتطوير الشعور بالمواطنة» لأن أغلب الموضوعات البيئية تتسم بطابع سياسي» وهو الأمر 
الذي يدفع بالكثير إلى العزوف على الاهتمام بالبيئة» لذا فأنه كلما زاد الشعور بالانتماء والمواطنة 
لدى الأفرادء زاد إقبالهم على ترججة الوعي البيقي والتربية البيئية على أرض الواقع." إذا الشعور 
بالمواطنة هو المحرك الذي يدفع بالمواطنين إلى المشاركة ق القرارات البيئية. 
ثانيا: مثال عن جعية بينية:(2 
أ =التعريف بالجمعية: 
التسمية: جمعية الحافظة على البيئة. 

لمقر: أولاد دراج ولاية المسيلة. 

تاريخ التأسيس: 30 حانفي 2000ء تحت رقم 2000/898. 


ار عه ن 139-158 
ا ي ال الان ن 139-130 
جحموعة وثائق خحاصة بابمعية. 
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الرئيس: قنفود الحملاوي عضو في الفيدرالية الوطنية لحماية البيئة والطبيعة» ويمثل الولاية في جحال 
البيغة و الحيط عبر الوطن. 
عدد المنخرطين: 200 منخرط. 
ب - أهداف الجمعية: أهم أهداف هذه الجمعية ما يلي: 
- امحافظة على نظافة البيغة والعمل على زيادة المناطق الخضراء. 
- تنظيم حملات التوعية قصد التحسيس بأهمية البيعة والمحافظة عليها. 
- تزويد الجمعيات الحلية والهيئات العمومية بالمعلومات والبيانات. 
- المشا ركة في ملتقيات البحث والاكتشاف لتطوير طرق احافظة على البيئة. 
- تنظيم و تنشيط ححملات تحسيسية ووقائية بين مواطي المنطقة. 
ج - تقييم انجازات الجمعية: بناء على القانون الأساسي المعتمد والأهداف المسطرة سعت الجمعية إلى 
تحسيد وتحقيق جيع الأهداف المسطرة» رغم نقص الإمكانيات المادية والمعنوية فقد أشرفت هذه 
الجمعية على الصعيد الوطي والدولي بريادة بعض الأبحاث الي تخص البيغة وقامت أيضا ب: 
- حلق مساحات خحضراء., 
- الإشراف على عمليات التشجير ف المنطقة. 
- وضع حاويات لرمي القمامة. 
- إقامة معارض تحث على الحافظة على البيئة. 
- قي جحال التربية البيئية إعطاء دروس وإلقاء حاضرات تمدف إلى ضرورة احافظة على البيئة 
وتضع هذا على عاتق كل مواطن واعي. 
مثلا حاء في البرنامج السنوي للجمعية لسنة 2002 ما يلي: 
1- العمل على زيادة المساحات الخضراء والقيام بحملات التشجير. 
2 - الاهتمام بشبكة المياه سواء الخاصة بالشرب أو الصرف. 
3 - إبعاد القمامات على الأحياء السكنية تفاديا لانتشار الأمراض والأوبئة. 
4 - وضع لافتات تحمل شعارات تذكر بأهمية الحافظة على البيئة وضرورة ذلك. 
5 - الاتصال وإقامة علاقات مع تلف الجمعيات ذات الطابع البيئي قصد التعارف وتبادل الآراء 
والخبرات في السياق ذاته. 
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الملطلب الثالث: تقييم أداء الجمعيات البيئية وآليات تفعيل دور الجتمع المدن في 
الجزائر 
أولا؟ تقييم أداء الجمعيات البيئية 
يكون تقييم أداء الجمعيات البيئية من خلال طرح عوامل النجاح والفشل» وعليه تكمن 
أهمية دراسة هذه الأحيرة في إبراز أهم العوامل الداحلية أو الخارحية الي تساعد على تطوير 
أساليب عمل الجمعيات وفعاليتها. 
عوامل نجاح أداء الجمعیات:( 
تقوم عملية نجاح الح ركة الجمعوية على جحموعة من العوامل منها عوامل خاصة بالأعضاء 
وطبيعة اححيط الذي تنشط فيه الجمعيات» وعوامل موضوعية. 
تعتبر العناصر التالية والمتعلقة بنجاح عمل الجمعيات جرد معلومة لرصد تلف العوامل الي 
تساهم في نحاحها وهي ليست حصرية» ومن بين هذه العوامل الخاصة بالأعضاء أو الذاتية نذكر ما 
يلي: 
أ - مدى و جود إرادة تطوعية حقيقية لدى أعضاء الجمعية. 
ب - توفر قاعدة عملية حاصة بالموضوع الذي تدشط تي الجحمعية. 
ج - معرفة الإطار القانون للمطالبة بالهدف المنشود. 
د - منهجية عمل سليمة ومدى تواحدها ق الميدان. 
كما تتحدد ججهودات وإرادة الأعضاء بالعوامل المتعلقة بالحيط الي تدشط فيه وبعلاقتها 
بالمجحتمع» وكذا علاقتها بالجمعيات الأخحرى. 
كما تتحدد فعالية العمل الجمعوي .معجموعة من العوامل الموضوعية والتي تتعلق بطبيعية 
الموضوع أو جحال نشاطهاء ضف إلى ذلك قدراقا المالية والتأهيل العلمي والفي لأعضائها خحاصة 
في الحال الذي تنشط فيه» تخص هذه العوامل كل أنواع الجمعيات عموما ومن بينها الجمعيات 
البيئية. 


ب = عوامل فشل أداء جعيات اة( 


)1( وناس يجي“ المرحع السابق» ص.59 . 
وئاس جي» المرجع السابقء ص.60. 
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تعاني الجحمعيات البيئية من بعض المعوقات الي تحول دون قيامها بوظيفتها على أكمل وجه» 
وينحصر جانب من هذه النقائص قي بعض الخصوصيات الن يتميز با القانون الخاص بالجمعيات»› 
وكذا مدى مساعدة الشركاء الآحرين سواء كانوا جعيات أو مواطنين أو حهات حكومية قي 
إنحاح هذا الدور» ضف إلى ذلك مستوى الأداء والتنظيم الذي تتمتع به هذه الجحمعيات. 

من بين هم النقائص أيضا أو المعوقات الي تعان منها الجمعيات البيئية نذكر ما يلي: 

1 - نقائص متعلقة بالنظام القانون الذي يحكم الجمعيات: 

يعاني عدد هام من الجمعيات من ضعف قدرانا الإدارية» فالجحانب التطوعي لا يكفي وحده 
لإجحاح المشاريع» بل يحب تطوير قدرانما الإدارية والبشرية ويرحع ضعف القدرة الإدارية والبشرية 
للجمعيات إلى جحموعة عوامل منها؛ 

- عدم معرفة أعضاء الجمعية الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافهم المتعلقة بحماية البيغة 

- عدم توفر التكوين والخبرة الإداريتين لدى قيادها. 

- ضعف التنظيم والممارسة الدعقراطية والثقافية والمشاركة الحقيقية لكل الأعضاءء وكذا 
نقص التداول على القيادة 
2 - صعوبة المشاركة والحصول على المعلومات من الإدارة: 

يعتبر الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالبيغة أمرا حاسما في نشاط كل جعية»لأنه 
لا كن تصور تحرك جعية بدون قاعدة بيانية» لذا وحب عليها النضال من أحل إرساء تقاليد 
ونمارسات واضحة في جال الحق قي الإعلام والإطلاع على الوثائق الإدارية» وهذا الأحير الذي 
يسمح بتحقيق المواطنة الإيكولوجية الحقيقية. 

3 - مستويات أداء أعضاء الجمعيات: 

يعثل هذا العامل» العامل الداحلي ويبرز من خلال قوة التنظيم والانضباط والتخحطيط المحكم 
للأهداف المنشودة فالتحصص الفيٍ والدقيق ضروري للجمعيات وذلك لتقد إسهامات دقيقة 
ومتحصصة نحد في الواقع الكثير من الجمعيات البيئية ليست على قدر من الكفاءة والتنظيم 
فوحودها سواء مع عدمها ولا ينحصر دورها إلا في الاحتفال بالأعياد الرسمية الوطنية والعالمية. 

4 - غياب التخطيط المستقبلي: 
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نتيجة لضعف القدرات الإدارية والتسييرية لدى الجمعيات» فإن عملها يكون محرد رد فعل 
لا يقوم على تصور مستقبلي لنشاطانماء ونادرا ما تعمل على التنبؤ والتخحطيط والتصور المستقبلي 
ارس انخطرات عملهاء وق غياب هذا الأ عير لا تسطيع غالية اعيات غقيق أحدافي ‏ 
5 - ضعف التدسيق بين الجمعيات البيئية والجمعيات الأخرى: 

يعد بحال نشاط الجمعيات البيثية واسعا ومتشعباء لذا وحب عليها إيجاد نسيج من 
العلاقات التعاونية والتكاملية والتنسيقية فيما بينهاء كما أن هذه العلاقة لا يحب أن تنحصر بين 
الجمعيات البيئية فقط بل هناك تقاطعات مع جمعيات أحرى مثلا : ثقافية» احتماعية» وتبقى هذه 
العلاقات خاضعة لاجتهاد أعضاء الجمعيات في إيجاد شركاء من أجل تحقيق أهدافها وتطوير 
أساليبها وبناء قدراتماء ولا بمكن أن يتحقق انفتاح الح ركة الجمعوية بصفة عامة والجمعيات البيئية 
بصفة خاصة إلا إذا تجاوزت عناصر ضعفها الداحلي وتعاملت بصورة إيجابية مع بقية الجمعيات 
الأحرى. 
6 - ضعف الرغبة التطوعية في مجال حاية البيئية: 

أثر غياب إطار قانون يكفل حرية إنشاء الجمعيات طيلة ثلاث عشريات على تراحع 
واضمحلال الرغبة في التطوع والعمل المدن» وظهر هذا التراحع والاضمحلال بشكل ملحوظ 
حاصة قي حال البيغة» فنلاحظ هناك عزوف على الانضمام للجحمعيات البيئية أو المبادرة بإنشائها 
کل عا راج ی افد ارق ال جلك غاب رر الاد اا 

رغم التحول القانون الجذري في تنظيم مشار كة الجمعيات من خلال العشرية الماضيةء إلا 
أن المخحطط الوطي للأعمال من أحل البيئة والتنمية المستدامة اعتبر أن دور المحتمع المدن في صنع 
القرارات البيئية أو حي حمايتها فقط لا يزال محدود وهامشي. 0 
ثانیا : آلیات تفعیل دور اجتمع المدني 

يتطلب ترسيخ عمل اججتمع المد وتفعيل دوره من خلال مشا ركته ي صياغة السياسات 
العامة بصفة عامة والسياسات البيئية حاصة» تبي محموعة من النقاط من أحل دفع ح رکیته 
وتوسيع نطاق دوره التشا ركي إلى حانب كل من الحكومة قي القطاع الخاص من بينها: 


)2 المرحع نفسه» ص.68. 
)0( وزارة ية الإقليم و البيئةء المحطط الوطيْ للأعمال من أحل البيئية والتنمية المستدامة» ص.10. 
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1- تبي توحه تنموي شامل والذي يتعلق .عواحهة تحديات التنمية الي تعتبر المقوم الأساسي 
للمجتمع وتحول منظمات الحتمع المدن من جرد أداة تعمل كمسكن للمشكلات إلى آلية 
مؤسسية تعمل على الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» ما في ذلك البعد الثقاني 
الذي يؤدي إلى التأثير على الا تحاهات الثقافية مثل: المشاركة السياسية وقضايا المرأة وغيرهاء 
كذلك تعتبر قضية التمكين مهمة حدا لها تربط بين منظمات الحتمع المد والدولة 
والسياسات العامة» هذا يستدعي القيام بعقد مؤتمرات وتطوير مفهوم الشراكة بين منظمات 
الجحتمع المدني القطاع الخاص والحكومة من حلال التحطيط لاليات تربط بين صانعي 
السياسات العامة ومؤسسات الحتمع المدن ۶ 

2 - توفير ضمانات خلق بيئة سياسية وقانونية مهيئة لدور فاعل لمنظمات ابجتمع المدي» ويتم 
تحقيق ذلك قي وحود ركيزتين ها: الدعقراطية والمواطنة من خلال إحلال الأساليب والقيم 
الديعقراطية ضمن هيكلة وبنية العلاقات داحل الحتمع المدن ذاته» ق ظل التمتع بالمواطنة الفعلية 
هذا كله يدحل قي سياق إعادة بناء العلاقات بين اهم كيانين هما: الدولة والجتمع المدن في إطار 


التنسيق والتعاون الذي يزيد من القدرة اللطلبية للعمل الجمعوي» ثم إن و جود مزو مة قانونية قوية 
من شأنه أن يخلق دولة قانون ومؤسسات تحمي ايحتمع وتحمي نفسها وتنظم العلاقة بينهما بعيدا 
)1( 


3 - توفير بيئة ثقافية واحتماعية من خلال تمكين منظمات ايحتمع المدن ف إحلال التنمية 
اجحتمعية» وإبراز فكرة الترابط المديي الي يقصد ها تشكيل أحكام ذاتية قادرة على مواجحهة 
السلطة» وتحديد مداها بإعادة ت ركيب نقدي لمكونات هذا النظام المؤسسي الجتمعي (الدولة» 
الجتمع المدن) بتوفير الحو الثقاني لتحقيق التطور الدمقراطي وتحديد الخطاب الثقاني للإصلاح 
و دعمه وتفعیله وتوسيع دائرته» كما ينبغي تبي رؤية واضحة لمفهوم بناء القدرات من خلال بناءِ 
قواعد للبيانات وكذا قضية التشبيك بين منظمات اجتمع المدن والقطاع الحکومی والقطاع 
الخاص وفيما بينها أيضا وال تزيد من فاعليتها وقدرما على التأثير في صنع السياسات العامة» 


امان يل "فيل دور بات ية ي أطار الساسات اام > معدي الماساات الا 21 (8005): ص.19 


سا راو را رافق امم ادى كالية لاء رريخ التديكية ج الما المري اة العلرم الاجساعة وااية 09 (2003: 
ا 
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حيث نلاحظ نوع من التشتت في عملية بناء القدرات فلا بد من تطوير إستراتيجية واضحة 
لتد ریب ( 

4- الاهتمام بخلق توافق حول مواثيق شرف أخلاقية واليّ تؤكد على العمل التطوعي حيث 
هناك مبادئ أساسية مكونة لمواثيق الشرف الأحلاقية والمتمثلة ق 

- احترام مبدأً الشفافية داحل منظمات الحتمع المدن وي تعاملها مع الحكومة. 

- المصداقية واحاسبة. 

- احترام احتياجات وانشغالات اججتمع. 

- الممارسة الدعقراطية داحل مؤسسات الحتمع المدي. 

- إدارة المنافسة والصراع سلميا واحترام الرأي الآخر. 

- التوحه إلى نتحقيق الصاح العام. 

- الابتعاد عن الانضمام إلى حزب أو تيار سياسي . 


)2 المرجع نفسه» ص.76. 
)8 أماني قنديل» المرجع السابق» ص.20. 
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خلاصة: 

من خلال دراستنا لحالة الجزائر ق هذا الفصل حاولنا إظهار أهم المشاكل البيئية في الجزائر 
وطرحنا إستراتيجية الجزائر نحو البيئة في إطار تحقيق التنمية المستدامة وبعد طرح لأهم مراحل 
الحتمع المدني في الحزائر وأهم تنظيماته حكن القول أنه ورغم الجهود الجحبارة ال تبذها السلطات 
العمومية والميئات الوصية على البيغة إلا أنه يجب عليها تبي الوحهة الصحيحة وذلك بفسح الحجال 
لتدحلات ومساهمات أطراف أحرى كالحتمع المدن والمؤسسات الاقتصادية الي نمثل القطاع 
الخاص» ويعكن بلوغ ذلك بالاهتمام أكثر بالوعي البيئي وتفعيل دور الجمعيات البيئية ي هذا 
الصدد» كذلك ضمان تطبيق الإجحراءات التنظيمية والقانونية من خلال الرقابة والتوجيه والحاسبة 
هذا ما يضمن فعالية السياسة البيئية. 
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تناول هذا البحث موضوع على درحة من الأهمية يندرج ضمن الموضوعات العالمية» ال تشغل 
حيزا كبيرا في الحافل الدولية حول مصير الكرة الأرضية» وضرورة إشراك أطراف تكون أكثر 
فاعلية وتتحرك لتجد حلولا عجزت حن أكبر الدول عن إيجادها يصب قي إطار دور الجتمع 
الدن ق السياسات البية: 


والسياسة البيئيةء ليعبر الأول عن محموعة المؤسسات والتنظيمات الي ينضم إليها المواطنين طواعية» 
بغرض تحقيق مصلحة أو هدف عام مشترك وأهم عناصره هي: المؤسسية والطوعية والهمدف 
الشترك» أما الثاني فيشير إلى حزء من السياسة العامة وتعبر عن ججموع القرارات والبرامج 

فيما بعد حاء طرح على مستوى عالمي لدور مؤسسات الحتمع المد ما فيها المنظمات غير 
الحكومية في صياغة سياسات بيئية دولية أو محلية ما يتماشى مع الحفاظ على البيئة في إطار التنمية 
اللستدامة» تطورت ونمت منظمات اجحتمع المدي بشکل ملموس ولعبت دورا فعالا ق تنفیذ 
مشاريع تنموية فعالة وإقرار سياسات حكومية حديدة أو تغيير بعض السياسات القائمة» أو على 
الأقل التأثير فيها لمواحهة كل التحديات البيئية. 

أما إذا تحدثنا عن هذا الدور قي الجزائر فإننا نكون أمام تداحل وتأثير محموعة من العوامل 
الداحلية والخارجحية الي تؤثر في طبيعة المحتمع المدن» ورغم الحاولة لترسيخ هذا الدور إلا انه يواحه 
صعو بات وعقبات نتيجة بحاوزات تارة قانونية وأحرى تنظيمية وفنية» ورغم الدور الل يسه 
احتمع المد لا تزال آليات عمله غامضة وغير واضحة ولا تتعدى الاستشارة. 

وما يمکن أن ذز نستنتجه من هذه الدراسة هو 
- أن تنظيمات امحتمع المد العالمية على درحة من التخحصص والمؤسسية والاستقلالية ال تضمن 
ها القيام بادوار ريادية قي المشا ر كة في صنع السياسات العامة عامة والسياسات البيئية خحاصة. 
- تنظيمات الحتمع المدن العربي بدأت تعي مسؤوليتها اجحاه القضايا المهمة وتحاول الارتقاء 
بنوعیتها ووظائفها لتساير التطورات العالحية» وقد حطت حطوة کبیرة ف هذا الصدد لنلمس 
تحارب عديدة كانت على قدر من النجاح والفعالية» كما جحدر الإشارة إلى الاحتلاف لموجود 


من بلد إلى بلد آحر ومراعاة الظروف الداحلية لكل دولةء لأن التأثيرات الداحلية على قدر من 
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الأهمية ني التأسيس والتوطيد لدور مؤسسات الحتمع المدني وبالأحص نوع الأنظمة السياسية 
السائدة, 
- حاولت الجزائر حذو الدول العربية والأحنبية ف جحربة تفعيل مؤسسات الحتمع المدن بالرغم 
من أا لم تصل بعد إلى درحة كافية من الاستقلالية ال تضمن ها المشاركة. حقيقة هي بدأت 
السار لكن لم ترق بعد لتصل إلى تلك الدرحة» مثلا: تحربة الجزائر في تبي سياسات بيئية يكون 
احتمع المدن طرفا رئيسيا فيها بسيطة وحدودة جدا. 
- مازالت الدولة الحزائرية تتحبط قي المشاكل البيئية رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة 
وحاولة توسيع هذه الجهود من خلال خلق فضاء توعوي يقوم به بالدرجة الأول ايحتمع المد 
المتمثل في الجمعيات البيئية رغم كل التحديات والصعوبات الي تواحهها. 
- عدد الجمعيات البيئية ق الحزائر لا يعكس تماما نوعيتها لاما لا تستطيع القيام بأية وظائف 
ععزل عن الدولة فهي دائما بحاحة إلى تمويل من طرف الدولة حاصة وهذا ما ينعكس سلبا على 
مردودها. 
وللارتقاء بدور الحتمع المدن اقترحنا بعض الاقتراحات الي من شأما توسيع دائرة 
مشار كة اجحتمع المد من بينها: 
- الاججاه نحو بناء قدرات مؤسسات الحتمع المد على المستويين العربي والجزائري. 
- ضمان استقلالية مؤسسات الحتمع المد للقيام بدور أجحع. 
- أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الحتمع المدن فيما بينهاء وبين الأعضاء داحل كل مؤسسة. 
- يكون دورها فعالا إذا تم الانتقال من التحول الدعقراطي إلى التكريس الدعقراطي» وقي مراحل 
أحرى الترسيخ الديعقراطي بالنسبة للأنظمة السياسية. 
- الانفتاح الحقيقي السياسي للنظم العربية يسمح للمجتمع المدن القيام بأدواره بأكثر شفافية. 
- الانتقال من بناء القدرات إلى البناء المؤسسي قي مراحل لاحقة» هذا الأحير الذي يقوم على: 
- تحقيق الكفاءة والفعالية: وذلك من حلال تحقيق الأهداف المسطرة ووفق الموارد المتوفرة. 
- المشا ركة: حيث تساعد عمليات البناء المؤسسي على تمكين الفغة المستهدفة من أن 


يصبح هما صوتا مسموعا في تقرير السياسات الخاصة اء 
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- الاستمرارية: وتعن القدرة على تقديم خحدمات مستمرة للمجتمع دون الاعتماد على 
تمويل خارجية. 
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